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 الإهداء

ها لحظةً سحر ن أغفوَ عنإلى قصّة حبّ تشبهُ الخيالَ، تسلّلتْ إلى أعماقي وتجذّرتْ في شجرة روحي، فكيف لي أ

، هي العين التي أرى بها، والأذن ومدهشاً وأخّاذاً واحدةً، جمالها جعل عينّي تريان كلّ شيء في الكون جميلًا

 التي أسمع بها، والرؤيا التي أحلم بها، إنّها أجمل قدرٍ عرفتُهُ في عمري.

 إليها... وإلى قصتي الخالدة معها.
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين الذي خلق القلم وعلم به الإنسان ما لم يعلم والسلام على 

 لأمين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى إله وصحبه أجمعين.الهادي ا
 وبعد:

سع  يوم تت غدت ال تي  ثة ال صيدة الحدي من أوجه الق تعد القصيدة المركزة وجهاً 
سريع، وهي  شكل  وتتحدث على نحو مواكب للتطور والتحديث الحاصلين في العالم ب

نا من  قصيدة نابضة بالغنائية بدلالات لا حد لها تفتح أمام عة  ية ناب فذة صغيرة للرؤ نا
مع الإشارة  شعري،  ناء ال هذا الب سمتها التركيزية أو الاختزالية التي تعد أهم ما يميز 
ناه الرياضي حسب،  إلى أن آلية التركيز وفلسفته لا تتوقف عند مفهوم )القصر(، بمع

عال أو ا طال العاطفة أو الانف يرة ت يف كب ية اختزان وتكث لى عمل كرة، بل تتجاوزه إ لف
ما يتطلب  ير م من التعب كن  قدر مم قل  في ا وتسهم في تجلية حالة أو مشهد بالوصف 
يار مصطلح )القصيدة  نا اخت قد آثر مهارة فنية عالية وقدرة خبروية ودربويّة متينة. و
المركزة( على سائر المصطلحات الأخرى التي تنعت به هذا النوع الشعري لما يتمتع 

نى به هذا المصطلح من قدرة ع شمل مع ماً أ قة ومفهو ثر د بديلاً أك يل و الية على التمث
في  صر(  طول أو الق شكالية )ال بذلك إ جاوزاً  صيرة(، مت صيدة الق صطلح )الق من م

 تصنيف القصيدة الشعرية المعاصرة.
شكيل  في الت صة  سلوبية خا له أ نوعي  شاعر  عي  لرزاق الربي بد ا شاعر ع ال

ن نذ أن قرأ مع والتعبير على الأصعدة كافة، م مل  شاعر يتعا نه  نا أ مرّة عرف له أول  ا 
شعريته على  مع  مل  بدأنا نتعا اللغة بطريقة غاية في الفرادة والتميّز والخصوصية، و
هــذا الأســاط انطلاقــاً مــن طبيعــة اللغــة الشــعرية التــي ينتجهــا، والصــورة الشــعرية 

ش يب الصوري ال في الترك ية  ئة مثال فق هي سيجها على و لف ن تي يؤّ نزة ال عري المكت
 الذي يقوم على الهندسة والجمال في آنٍ معاً.

بل  ّزة((،  صيدة المرك بـ ))الق نا  ها ه صطلح علي ما ن عي في لم يتخصص الربي
نرى  مارط كتابة الأنواع الشعرية المعروفة كلها ضمن إطار قصيدة التفعيلة، إلا أننا 

ىّ بة، إذ تتجل هذه التجر في  برز  كان الأ ّز  شعري الممي نوع ال هذا ال صنعة  أن  يه ال ف
عاين  نا ن لذي جعل حو ا كون، على الن ما ي الشعرية واللغة الشعرية المميّزة على أعلى 

 وطبيعة التشكيل والتعبير ونرصده في شعرية القصيدة المركّزة لديه.
لم  لذي  من هنا جاء اختيارنا لهذا الموضوع المهم على الصعيد النوعي للشعر ا

موذج ا عي يستوف نقدياً، وعلى صعيد الن لرزاق الربي بد ا شاعر ع عد ال خب، إذ ي لمنت
من خلاله  ستطاع  يراً، ا ماً كب صيدة المركزة اهتما لوا الق لذين أو شعراء ا واحداً من ال
عن  بر  بدلالات، ومع نابض  شعري، و هو  تقديم نموذج شعري متميز وطافح بكل ما 
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قرا جذوة ال ها  شعل مع ية ت في القصيدة ضربة قرائ ءة على أوجاعه وآلامه التي تأتي 
 كل ما هو مثير.

شاعر،  متن ال قامت الرسالة على تمهيد وثلاثة فصول، حاولنا معها الولوج في 
في  حث  لنستجلي ما فيه من دلالات وقراءات، جاء التمهيد بمحورين تضمن الأول الب
ــن  ــن دون ســواه م ــذا المصــطلح م ــا له ــزة وســبب اختيارن مصــطلح القصــيدة المرك

شاعرية المصطلحات الموظفة للغرض نف سه الغرض، وتحدثنا في المحور الثاني عن 
شعرية،  للأدوات ال لك  صيل، والممت شعري أ بع  عبد الرزاق الربيعي، الذي نهل من ن

 وقد وقف عندها كثير من النقاد العرب بالنقد والتحليل والإشادة. 
عة  لى طبي مدخل إ وأما الفصل الأول فقد حوى مدخلاً وأربعة مباحث، تطرق ال

صيدة اشتغال ا لى الق مي إ لنص ينت كون ا لسردي في الشعري وبطاقة اختزالية كبيرة، 
صاً  حث الأول خا جاء المب يف، و تزال والتكث لى الاخ ساط ع في الأ قائم  كزة ال المر
عه  بقصيدة الحكاية التي تعد وجها سردياً مهما استغله الشاعر ليعبر من خلاله عن واق

هة  من ج بي  عه الاغترا هة وواق من ج قي  ية العرا ماً فكر ما قي من خلاله سد  ية ج ثان
شكل  لذي ي سيرذاتي ا نب ال سة الجا ثاني بدرا حث ال ختص المب ية. وا ية وجمال وأخلاق
شعرية  ته ال ها تجسيد ذا من خلال ستطاع  شاعر ا سردية لل في قصيدة ال ياً  مفصلاً حيو
ما حضر  ية، ك سلبية والإيجاب كل متناقضاتها ال ياة ب يه الح يز حضرت ف على نحو مم

سردي  الشعر نوع  عن  بر  لث ليع حث الثا في المب حوار  بكل تقاناته وأدواته. وجاء ال
صيدة  بع فخص بق ثالث كان لحضوره فاعلية كبيرة في شعر الشاعر، أما المبحث الرا
السؤال سعى من خلالها الشاعر إلى طرح قضاياه وهمومه أمام القارئ الذي يوجه له 

لة المطروحــة علــى طاولــة الــنص، الخطــاب ليثيــر تعاطفــه مــن خــلال طبيعــة الأســئ
عن  والمنتقاة انتقاءً واعياً ومركزاً، ظاهرها يوحي بطابعها الذاتي الفردي وباطنها ينم 

 هم ومصير مشترك عبر إخضاعها لوعي الحالة الراهنة في الكتابة.
يد  مدخل التمه وتضمن الفصل الثاني مدخلاً وثلاثة مباحث، تناول الباحث في ال

لبنية التشكيلية ـ بوصفها مرتكزا من مرتكزات فن التشكيل ـ في النص لكيفية اشتغال ا
صيدة المركزة  شكيل الق في ت الشعري، أما المبحث الأول فتحدث عن فاعلية الصورة 
فة  بوصفها أنموذجاً تشكيلياً خاصاً، تسعى فيه هذه القصيدة إلى توظيف العناصر الكثي

وتعــدّ الصــورة عنصــراً  القصــيدة،للصــورة فــي جــوهر التعبيــر الشــعري الكلّــي فــي 
عام  مركزياً مشكّلاً لحساسية القصيدة ورؤيتها ومقولتها، تنتظم في مفهومها الحيوي ال
يال  صوّر والخ كرة والت عالم الف لى  بوصفها تركيبة عقلية منظّمة تنتمي في جوهرها إ

في  بد أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع، وتناول المبحث الثاني قصيدة اللوحة  شعر ع
شكيل  في ت من اللوحة  شكيل للإفادة  مع الت شعر  الرزاق الربيعي، وذلك عبر تلاقح ال

يع  القصيدة التي أخذت ية والخطية وتوز ير اللون من صيغ التعب يراً  فن الرسم كث من 
كتــل الســواد علــى بيــاض الكتابــة، وغيرهــا مــن فنــون التعبيــر التشــكيلي التــي تضــع 
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كن القصيدة في سياق تعبيري تشكيل شكيلية، بحيث يم ي يقترب من حساسية اللوحة الت
شاعر،  النظر إلى القصيدة ومحتوياتها وكأنها لوحة فنية مرسومة بخيال رسّام ورؤية 
مرآة  لى  سها إ صيدة نف حوّل الق تي تت يا ال صيدة المرا أما المبحث الثالث فجاء خاصاً بق

ها تعكط مصوراتها الشعرية بما يتلاءم مع تجربتها وحيواتها و جري ب الطريقة التي ي
في  تقديم القصيدة وتشكيلها، وقد يسعى الشاعر إلى وضع مفردة )المرآة( أو مشتقاتها 
له  ثمّ يركز عم من  في قصيدته، و ية  القصيدة لكي يدلل على حضور الصورة المرآو
ها أن  من مجالات صورية يمكن هذا الفضاء  حيط ب ما ي مرآة و الشعري على فضاء ال

 ري في القصيدة وتعكط وظيفة المرآة في الصورة الشعرية.تغني العمل الشع
حث،  عة مبا مدخل وأرب ية للقصيدة المركزة ب ية الفلم وقام الفصل الثالث على البن
تي  فة ال ته المختل سينما بتقانا فن ال كزة ل صيدة المر صاهرة الق ظري م مدخل الن عاين ال

سرد ـ تجسدت في قصيدة الشاعر في اللقطة السينمائية والومضة وال وصف والمفارقة ال
سينمائية  طة ال صاً باللق جاء المبحث الأول خا عة، ف حث الأرب في المبا جاء  صورية كما 
لى  قوم ع هي ت سينمائي، و ير ال يات التعب من فن مأخوذة  ية  سمات تعبير سمت ب تي ات ال
حدة  سينمائية الوا الصورة والإشارة والكلمة وغيرها مما يسهم في بناء اللقطة الشعرية ال

ناول وص لنص، وت في ا كامن  ولاً إلى تعددية اللقطات المكونة لمجمل المشهد الشعري ال
لى  المبحث الثاني قصيدة الومضة التي عمد ها إ ته واختزال فيها الشاعر إلى تكثيف تجرب

مد  ما يعت لرؤى ك الحد الذي يجعل من القصيدة، صورة شعرية واحدة، مكتملة الأبعاد وا
شــعرية التــي يحقــق فيهــا أكبــر قــدر ممكــن مــن التركيــز الشــاعر فيهــا علــى الضــربة ال

لث علىوالتكثيف الذي يستوعب عموم التجربة حث الثا قصيدة الوصف  ، وتضمن المب
كان والشخصيات والأشياء  في وصف الم ية الاستغراق  لى آل شتغل ع تي ت كزة ال المر
يات ديكور لى معط لك ع في ذ مدة  صيدة، معت ضاء الق نة لف خرى المكو شعرية الأ ية ال

حراك  في رصد ال فاعلاً  سهاماً  سهم إ ما ت ها، ك ية أو غير سردية أو معمار ية أو  درام
في  هد  لذي يجت شعري ا لراوي ال لى وصف ا الشعري المكاني )خاصة(، وذلك استناداً إ
لى  قة ع عت المفار صف، وترب ية الو جزه فعال ما تن لى  شعري ع لنص ال يان ا مة بن إقا

وفعــال فــي مســاحة القصــيدة المركــزة عنــد المبحــث الرابــع، إذ تمتعــت بحضــور قــوي 
هذه  لنمط  عام  كل ال شكل أو الهي مع ال الشاعر، ذلك أن بنيتها التركيبية، تتناسب وتنسجم 

 القصيدة.
ها لأستاذين  ما في نة بأحسن  وبعد هذا التقديم لمتن الدراسة أود أن أبين أنها مدي

ه ما: الأستاذ المشرف فاضلين كان لآرائهما بالغ الأثر في توجيه الدراسة وتقويم ا وه
صريحاً  ماً وصديقاً  سة معل في مشوار الدرا ني  لذي رافق يد ا الدكتور محمد صابر عب
له  كان  لذي  ياط، ا شكري ه يل  لدكتور خل ساعد ا ستاذ الم شة. والأ حد الده سيطاً  وب
بأي  خل علي  لم يب يا و سات العل لى الدرا قديم إ في الت ساندتي  شجيعي وم في ت الفضل 

ية جهد، وفي هذا ا ية بكل غة العرب سم الل في ق لجانب لا يفوتني أن أذكر فضل أساتذتي 
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نا  ساندتي أ توجيهي وم مي و في تعلي ير  ضل الكب هم الف كان ل لذين  سية ا ية الأسا الترب
 وزملائي في مشوار الدراسة.

وختاماً ـ وختامها مسك كما يقال ـ أشكر عائلتي أصولاً وفروعاً لوقوفهم جميعاً 
 ى جانبي، متفانين في تقديم التسهيلات اللازمة لمواصلة المشوار.من دون استثناء إل

بأي  عز وجلّ، ف واللسان عاجز عن صياغة شكر يليق بمسبب الأسباب الباري 
مة،  ته الكري لى ذا ناءً ع مداً وث شكري ح ستبدل  لذا ا يه!!  جه إل كن أن أتو مات يم الكل

 فسبحان الذي يَحدّ ولا يحَد، ويحصي ولا يحصى.
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 التمهيد

 المصطلح وشعرية النصّ

 إشكالية المصطلح القصيدة المركزة:
في  لك  بل ذ بدأت ق ينطوي مصطلح )القصيدة المركزية( على إشكالية واضحة 
حاضنة المصطلح القديم )القصيدة القصيرة( الذي كان يشير فقط إلى طبيعة الحضور 

ت قط، ولا يتم قة ف ياض الور لى ب بة ع سواد الكتا مي ل هذه الك قة ل ية مراف صية فن ع بخا
 الخاصية الكمية الخطية.

هد  إن الشكل الخطي للقصيدة المركزة ابتداءً لا يتجاوز الصفحة الواحدة، إذ يجت
حدة  ياض وا لة على صفحة ب لة كام بة كت مام بصر الكتا صيدة أ الشاعر في وضع الق

مرة ذات هذه ال كون القصيدة  من أن ت بدلاً  عين،  مهما كان حجم الديوان، ))ف ساع م ات
 .(4)ستكون صفة الإيجاز ضرورية لها وحيوية، وهذا شرط لابد منه لوحدة التأثير((

لة  حدث نق ثة أ وبروز هذا النوع من القصائد المركزة في القصيدة العربية الحدي
حاء  ية بالإي قة غن نوعية فيها، عدّه بعض النقاد ضربة شعرية حديثة أكسبت الشعر طا

ــدفقوالرمــز والانســياب وال . ولكنهــا فــي الوقــت نفســه أفــرزت إشــكالية شــعرية (2)ت
شكالات  بة إ ))أثارت جدلاً واسعاً بين النقاد، حاول نقادنا المعاصرون من خلالها مقار
غة، والصورة  طول والل القصيدة المركزة، وتحديد سماتها الفنية من حيث الحجم أو ال

 .(3)طويلة((والإيقاع، كما حاولوا التمييز بينها وبين القصيدة ال
شترك  تي ت صائد ال يز للق ومن أولى هذه الإشكاليات هي الوقوف عند مفهوم مم
شعرية  صيدة ال صيدة القصيرة، والق ثل الق من م في صفة القصر والتركيز والتكثيف، 
المركـزة، والقصـيدة التوقيعيــة، وقصـيدة الضــربة، وقصـيدة الفقــرة، وقصـيدة الدفعــة 

صيد قة، وقصيدة الأسئلة، الشعورية، وقصيدة الومضة، وق ة اللمحة، وقصيدة المفار
خاطرة،  صيدة ال كرة، والق صيدة ـ الف صورة، والق صيدة ال حد، وق لنفط الوا صيدة ا وق
جاز  سمها المشترك الإي سميات قا هذه الت ية. وكل  صيدة العنقود والقصيدة البرقية والق

ق قد و حدة، و صفحة الوا جاوز ال تي لا تت ساحية ال عة الم يف والرق لدكتور والتكث ف ا
ية مصطلح القصيدة  في النها فيصل القصيري عند هذه التسميات وقفة متأنية مرشحاً 

 .(4)القصيرة ليكون المصطلح الأكثر دقةً من وجهة نظره النقدي

                                                 

 .51ترجمة: د.زهير مجيد مغامر: جمالية قصيدة النثر، سوزان بيرنار،  (4)
 .69شعرنا الحديث إلى أين؟، غالي شكري:   (2)
 .78بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة، د.فيصل القصيري:  (3)
 .68ـ  76ينظر: م. ن:  ( 4)
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كل  لكن هذا التحديد من وجهة نظرنا لا يلغي بقية التسميات الاصطلاحية، لأن 
صيدة  نة، فق صطلاحية معي قة ا في منط شتغل  ها ت ية من صيدة التوقيع ير ق ضربة غ ال

وغيــر قصــيدة )الفقــرة( وهــذه الأنــواع المــذكورة غيــر القصــيدة المركــزة التــي آثرنــا 
إدراجها في هذا المشوار الأكاديمي، ومع التسليم مسبقاً بأن مشتركات مهمة تجمع كل 

 هذه الأنواع الآنفة الذكر.
هي  صيدة المركزة  نا لمصطلح الق فع اختيار هم دوا سمة لعل من أ يز  أن الترك

به على  قدرة مدر ية، و هارة فن ستدعي م لذي ))ي لنص ا من ا نوع  هذا ال في  جوهرية 
لة أو مشهد  ية حا كرة أو تجل التركيز واختزان أكبر قدر من العاطفة أو الانفعال أو الف

يادة  (5)بالوصف في أقل قدر ممكن من التعبيرات(( من أي ز على نحو يخلص النص 
سجاً ويجعل منه قصيدة متما ها بآخرها، ن شتباه أول في ا حدة  لة وا ها ))ككت في كل سكة 

 .(2)وحسناً وقصاصة وجزالة ألفاظ ودقة معانٍ وصواب تأليف(
هــذه الرؤيــة للــنص تقتــرب مــن رؤيــة المتصــوفة العاملــة لرؤيــة تــؤثر الرمــز 

يدة، (3)والإشارة على التصريح والعبارة عاني دلالات جد منح الم قة ت ، وهي رؤية عمي
تي  وتعطي غة المركزة ال هم الل في ف ية  ية قو له درا من  ها  ية يفهم عاني ثان الرموز م

 تحمل رؤى جديدة من خلال فهم مقاصدها، وإيحاءاتها. 
صيدة  موم الق يده لمفه في تحد ناه  يراً عما ذكر ولا يبتعد عز الدين المناصرة كث

هي المركزة عندما يجعلها تقوم على مرتكزين هما التركيز الشعري والغنائي ة العالية ف
ها  ها، إن عنده: ))تفيض بالغنائية، التي تتفجر غنائيتها في الوقت نفسه بدلالات لا حد ل

صيدة (4)تفتح أمامنا نافذة صغيرة للرؤية(( ، ونجد صدى ذلك في مدونته الشعرية، فالق
لى أقصى  غة واختزال المجال الصوري إ يف رذاذ الل المركزة عنده تقوم على ))تكث

في الحدود الق ما  ياً مه شعر، ظلت هاجساً تجريب ابلة لإبقاء حركية التعبير في فضاء ال
لدرامي والملحمي، إذ  عد ا شاملة ذات الب صيدة ال شعرية المناصرة حتى وهو يكتب الق
تكتنــز معظــم قصــائده بحساســية اللقطــة الشــعرية التــي تــنهض علــى تركيــز الأدوات 

غوي ذي  في حيز ل فة،  مل كا ها والتقانات وكادر الع في حركت جرة  ية متف قة تعبير طا
 .(1)وعنفوانها((

صيدة  صيدة المركزة على الق يار الق لى اخت ومن الأسباب الأخرى التي دفعتنا إ
حين  في  القصيرة هو أن مفهوم القصر ينهل في باب الشكل التقاني الرياضي المفرد، 

                                                 

 .78أقنعة النص: قراءات نقدية في الأدب، سعيد الغانمي:  ( 5)
هاجري ود. محمد عيار الشعر، ابن طباطبا محمد بن  ( 2) طه ال يق: د.  يق وتعل لوي، تحق احمد الع

 .529زغلول سلام: 
 .78أقنعة النص:  ( 3)
 .514: 5684، لسنة 51تعقيبات وآراء، عز الدين إسماعيل، مجلة الأقلام، العدد  ( 4)
 .74تأويل النص الشعري، محمد صابر عبيد:  ( 1)
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ه صيدة بتجليات شعرية للق ية ال جوهر الفاعل عن  ّر  يز يُعب هوم الترك ها أن مف ا وتمثلات
قوض العلاقة  تي ت لة ال يات المخي )التشكيلية والتعبيرية( على نحو خلاق يخضع لفعال
عدّة  يه  الشكلية التقليدية وتنفتح على فضاء المجاز والتخيل انفتاحاً لا محدوداً، تخفق ف
جاوز  قلاب والت ير والان حول والتغي يات الت في مجاراة كيف طول(  المنطق )القصر وال

ر أفق التوقع والإدهاش والإبهام والإيهام واللعب التي تتمتع بها عناصر والخرق وكس
في  يز يحمل  هوم الترك عن أن مف التشكيل الشعري ومكوناته في القصيدة. هذا فضلاً 
تي  طياته ضمناً مفهوم القصر أيضاً ويتجاوزه إلى القيم المفهومية المضافة والمكملة ال

ية (5)ة في التمثل بالتركيزتقترب من جوهر هذا النوع من القصيد ته الاختزال ، فكل آليا
شهد  لة أو م ية حا في تجل سهم  كرة، وت عال أو الف والتكثيفية التي تطال العاطفة أو الانف
ية  قدرة خبرو ية و ية عال هارة فن بالوصف في أقل قدر ممكن من التعبير مما يتطلب م

 .(2)ودربوية متينة
كزة و صيدة المر ية الق شكل أهم نا تت من ه ها و علان من تان تج صيتها الل خصو

يرة وقـدرة  هارة فنيـة كب شاعر ذو م لى نسـجه إلا  قدر ع عالي الشـعرية، لا ي شعراً 
شعري موحد وقصير  شكيل  في )ت شعرية  كاره ورؤاه ال ووعي استثنائي في بلورة أف

 .(3)وكثيف وغزير(
لكنـه متعــدد المؤونـة عبــر اسـتثمار الممكنــات اللغويـة التعبيريــة والخطيـة فــي 
شاداً  تدة احت ضاعفة والمم ية الم قات الدلال لنص بالطا ضئ ا شعرية ت صورة  شكيل  ت

ير قات التعب في طب فاً  حد  (4)مكث لغ  لى أب صيدة إ في الق شعري  متن ال صل ال يث ي ؛ ح
خذ  ستطالات لتأ يادات أو ا ية ز من أ يه  لو ف قة، تخ ضبط والد سك وال من التما كن  مم

تي تت تة ال شكل المنحو نا  كزة ه صيدة المر فق الق سب والتوا من التنا عالٍ  قدرٍ  تع ب م
 والوحدة. 

 شاعرية عبد الرزاق الربيعي
عراق  في ال بارزين  شعراء ال من ال حداً  عي وا لرزاق الربي بد ا شاعر ع عد ال ي
قرن  من ال مانيني  قد الث في الع والوطن العربي، إذ ظهر على الساحة الشعرية العربية 

عدنان  المنصرم، عندما أصدر ديوانه الأول )إلحاقاً  من جيل ) هو  سابق(، ف بالموت ال
بد  عد ع سيني، ور مال ال لراحلان ك ني، وا هر الجيزا بوري، وزا مل الج صانع، وأ ال

                                                 

ي ( 5) شكيل والتعب يات الت براهيم نصر الله، محمد صابر شعرية طائر الضوء: جمال صائد إ في ق ر 
 عبيد:

 .14بنية القصيدة القصيرة في شعر ادونيط، د. علي الشرع:  ( 2)
القصيدة المركزة ووحدة التشكيل: دراسة في شعر الستينيات في العراق، علي صليبي، رسالة  ( 3)

 .59: 2114، ماجستير، بإشراف أ. م. د. شذى زاهد محمد، كلية التربية، جامعة تكريت
 .73مرايا التخيل الشعري، محمد صابر عبيد:  ( 4)
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هذا  نا  لى يوم القادر، ودينا ميخائيل، ونصيف الناصري وآخرون(، ومنذ ذلك العقد وإ
شعرية  بة ال فد المكت قد ر شعر، ف يدان ال في م قوة  عن الحضور وب شاعر  طع ال لم ينق

شاعرية 47ربية بما يزيد عن )الع ( خمسة عشر ديواناً، وهذا يعني أن الإطلالة على 
عبــد الــرزاق الربيعــي تتطلــب وقفــه متأنيــة وقــراءة شــاملة وفاحصــة لهــذه  المدونــة 
يز على  الشعرية، ونحسب أن وريقات التمهيد لا تفي بهذا الغرض، لذا سنحاول الترك

 أهم ركائز هذه  الشاعرية.
شعرية، الأول وقبل الخوض ف شاعرية وال بين ال ي هذا المجال لابد من التفريق 

سيج  خاص بالن ثاني  شعري، وال قافي وال نه الث ته وخزي يختص بأدوات الشاعر وإمكانا
لنص،  ضاؤه ا ثاني ف شاعر، وال ضاؤه ال شعري، الأول ف لنص ال خل ا في دا ج  المٌنسَّ

تي لا صناعته ال في  قان  شعر والإت في ال جودة  هي ال شاعرية  قق إلا فال كن أن تتح  يم
في  شاعر  ية ال شكل صريح على فاعل يدلل وب حو  بالخبرة والمران والموهبة وعلى ن

مة للخطاب (5)العمل الشعري حدد الخصائص العا تي ت سة ال هي الدرا شعرية ف ما ال . أ
ية يراً (2)الأدبي، لا من حيث تواجدها المباشر في النصوص الأدب كن بوصفها تعب ، ول

هي عن بناء صوري قاب نى  ل للتحقق من خلال النصوص الأدبية، فالشعرية بهذا المع
تي  قولات ال قوانين والم صاً ال ية، مستخل بات الأدب ية للخطا قوانين الداخل في ال حث )) ب
لى الأدوات  صول إ صد الو صة ق لك إلا أدوات خا في ذ صوص  ست الن سها ولي تؤس

 .(3)العامة التي تكون مضمرة في بنية الخطاب الأدبي((
هو ولعل  من أهم المرتكزات التي ترتكز عليها شاعرية عبد الرزاق الربيعي 

نه  قول ع ما ي هو ك شعره، ف أنه شاعر لصيق بالواقع الذي كثيراً ما نراه متجسداً في 
حاتم الصكر ))شاهد شعري على ما حدث ويحدث، بل هو أحياناً يشم الآتي ويستبق 

ساب شعرية ال ته ال ته معالجا ما أكد لك  جري، وذ لم ما ي لذي يلم نه ا كة بوط قة المنهم
تى  عد ح لوطن يبت مق وا سارات تتع شظاياه ويتبع انكساراته ومما يزيد ألمه أن الإنك
هو  فالموت  موت،  ليقترح علينا في إحدى قصائده أن نسأله عمن ظل حياً لا عمن ي
في زمـن  لك  هي الاسـتثناء، ولا يم ياة  سارات، والح عراق الـدم والخ في  عدة  القا

شر الرصاص الم جه ال في و ها  حاً ب صيدته ملو يار الأحلام إلا ق جاني الأعمى وانه
جوده( ته وو له وذكريا نه  وأه حدق بوط هو (4)الم ما  بالوجع ب سكون  شاعر م نه  . إ

مؤلم،  ير و هو مث ما  كل  في رصد  ية  قدرة عال صادق، وب تب بإحساط  إنساني، يك
شام فاعلاً و يات حضوراً  يه الثنائ حو تحضر ف لى ن حزين، ع كل سعيد و لتقط  لاً ت

ية،  في النها خرج  شعر، لت بر ال في مخت مفردات الحياة اليومية التي تأتي هنا لتظهر 
                                                 

 .83الشاعرية في تصور ابن طباطبا من خلال عيار الشعر، عمر محمد الطالب، مجلة اداب الرافدين،...:  ( 5)
 .23الشعرية، تودوروف، ترجمة: شكر المبخوت ورجاء بن سلامة:  ( 2)
 .291شكالية والأصول والامتداد، مولاي علي بو حاتم: مصطلحات الفن العربي السيماءوي: الإ ( 3)
 .21سيدوري تبعث حكمتها للشعراء، حاتم الصكر، ضمن كتاب مزامير السومري:  ( 4)
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ضع  ملحمة تارة، ودراما تارة، وتراجيديا تارةً، وومضة أخرى، أو ضربة شعرية ت
غداً  يوان ) في د سيما  صائده ولا  يد القارئ على موطن الجرح، لذا فكثيراً ما نجد ق

صائد تخرج الحرب للنزهة(  في ق عة ف ئرة الجما تخرج من دائرة الأنا لتتوجه إلى دا
برز  موت فت هة ال في مواج عة  مة الجما لى ثي ضحاً ع يزاً وا هذه  المجموعة نجد ترك
ما(،  نتم، أنت لى خطاب، خطاب الآخر )أ ضمائر الجمع )نحن( أو تلك التي تتوجه إ

هذه الح جة أو ما يرصد أفعال الغائب وخطابه )هم، هما(، وتتبلور  ية نتي لة الجماع ا
طبيعيــة للموقــف الشــعري الــذي يقــف عنــده الشــاعر الــذي يتحــدث فيــه عــن مأســاة 

 .(5)شعبه
من  نراه  ما  ساني، وإن هم الإن ضاء ال في ف حور  لى التم شاعريته ع ولا تقتصر 
شعره  في  سدان  لذين يتج غزل، ال حب وال في ال يق  ساط ورق شاعر ح خرى  هة أ ج

سه ما يلم حب ك شفافاً، فال حب  تجسيداً  هو  عي )) شعر الربي في  بد الله  جم ع صباح ن
سالة أن  لك م شكر، وت جزاء أو ال ظار ال عاء أو انت من الاد خالي  هاد ال عذريين والز ال

نادرة(( لة ال لك الق ها إلا ت تتمكن من هي صعبة لا  كلام ف ، (2)تراها سهلة ميسورة في ال
لى  ية ع سيطرة واع ياة و في الح قة  برة عمي هم خ لذين ل شعراء ا مل من ال يات الع آل

 الشعري.
بع الإرث  من ن هل  والربيعي كما الشعراء الكبار الموسوعيي الثقافة لا يترك الن
غدو  القديم المتمثل بالقران الكريم، كما لا ينأى بعيداً من نبع التراث العربي الأصيل لي
شــعره ))أشــبه بالفسيفســاء المرصــعة بالاستشــهادات المســتلهمة مــن التــراث بجميــع 

قــرآن ومــوروث شــعري ومــوروث أســطوري، ولــم يكــن التنــاص فــي  مشــاربه مــن
تارة  يب المخ باط التراك لة إل بل محاو ضمين،  لى الت ماً ع يداً قائ عي تقل نصوص الربي
يد،  لنص الجد خل ا ها دا والأفكار حللاً جديدة تتلاءم والوظيفة الجديدة التي سوف تؤدي

ع في الربي تأثيراً  ثر  ته وقد كان القرآن الكريم النص الأك ته وبهر سحرته تعبيرا ي، إذ 
، علــى النحـو الــذي دفعـه إلــى اسـتثمار طاقاتــه وكنـوزه مــن أجـل شــحن (3)صـورة((

 قصيدته )ولا سيما المركزة( بهذه القدرة البلاغية والتركيزية الفائقة فيه. 
 
 
 

                                                 

شبر الموسوي،  ( 5) عي، د.  لرزاق الربي بد ا شاعر ع قراءة في ديوان غداً تخرج الحرب للنزهة لل
 .78ضمن كتاب مزامير السومري: 

بين صمت الأسد وصريخ عبد الرزاق الربيعي، ضمن كتاب مزامير السومري: نزهة الحرب  ( 2)
512-513 . 

مي،  ( 3) سعد التمي ياش(،  يى ع ية )صعود يح في مرجع قراءة  عي  شعر الربي في  ني  لنص القرآ ا
 .374ضمن كتاب مزامير السومري: 
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 الفصل الأوّل

 بنية السردية للقصيدة المركّزةال

 مدخل نظريّ
يدة  ية جد فاً كتاب ية الأخرى، أعرا نون الكلام كرط الشعر الحديث حاله حال الف
من  يدة،  من خلال انفتاحه على الأجناط الإبداعية، في مسعى منه لصياغة شعرية جد

هذا يدة،  شعرية جد نواع  نوع أو أ جاد  الأمر  مظاهر هذه  الجدة، تماهيه مع السرد لإي
فردات  -كرط ثقافة قرائية سرد ـ شعرية أبعدته ـ أي الشعر  عن البلاغة التقليدية والم

من  بدلاً  ية الأصوات  لى تعدد صيدة ع ناء الق في ب تاح  لى الانف مل ع الكلاسيكية، وع
نات  كان، وتحيي نات الم ستوعب تعيي شعر لت بات ال فتح بوا ناً، و ها المفرطة أحيا غنائيت

حديث يقترحون (5)الزمان والتسميات . هذا الانفتاح أيضاً جعل من المتصدين للشعر ال
لنص  سلالة ا ها على  من خلال عرف  ))دائماً كيفيات أخرى متنوعة، يصعب أحياناً الت
ما  أو جذوره النصية لما تنطوي من احتشاد عميق ومتشظ  المرجعيات والتناصات، ول

ستعارات وحسا ير وا قة تعب سلوبيات وطري من أ نه  شف ع نون يتك من ف مة  سيات قاد
 .(2)أخرى((

بين  لتلاقح  من هذا المنطلق نحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على تجليات ا
خذ  تي تت ية ال هي قصيدة الحكا السردي الشعري التي وزعناها هنا على تجليات أربع 
لذات  بة ا من تجر خذ  تى تت ية ال سيرة الذات صيدة ال ها، وق مادة ل تاريخي  حدث ال من ال

الشــاعرة مــادة لهــا، وقصــيدة الحــوار بتمظهــرات مباشــرة وغيــر مباشــرة،  الســاردة،
تدفع  ساؤلات  مع ت قراءة  مدركات ال قاظ  لى إي مل ع تي تع سؤال ال صيدة ال يراً ق وأخ

 القراءة نحو التأويل والتحليل.

                                                 

 .546 الدلالة المرئية: قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، علي جعفر العلاق: ( 5)
 .46مرايا نرسيط، الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة، حاتم الصكر:  ( 2)
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 المبحث الأول

 قصيدة الحكاية
م شعري  في ال سردي  ن تشتغل قصيدة الحكاية المركزة على فعالية الحضور ال

شعرية  هذا الحضور  يدعم  شعري، على أن  خلال قوة حضور الحكاية في الفضاء ال
الــنص ويضــاعف مــن طاقتــه الشــعرية، ولا يخــلّ بأنموذجــه الأجناســي، ))إذ تــنهض 
فوق  سردي يت غة بحضور  من دون المبال في القصيدة  شعرية  ية ال ية البن الحكاية بتقو

شع صر ال ظل العن نى أن ي شعري، بمع ضور ال لى الح من ع بؤرة  تل ال لذي يح ري ا
لذي يحكم غيره((، نوع  (5)العمل الفني هو السائد، فهو ا جنط أو ال سيرة ال يتحكم بم و

في  كة  بين الحب شعر و في ال كة  بين الحب ضحاً  قاً وا ناك فر ني أن ه هذا يع بي. و الأد
نوع  ما أن ت ثر، ك كة الن من حب يداً  ثر تجر شعر ))أك في ال كة  فالأول أي الحب سرد،  ال

ها  التجربة كن عبر اختزال شعرية، ول كة ال في الحب الإنسانية الضخمة لا يُمثَل مباشرة 
ثر (2)إلى واحد من نماذج صغيرة محددة ثقافياً وتاريخياً( هي أك . أما الحبكة في النثر ف

 قدرة على تمثل التجارب الإنسانية الضخمة بحكم مساحتها الكتابية الواسعة.
خاص، يم يا والحكاية هي ))حدث تاريخي  سرده ضوءاً على خفا قي  كن أن يل

بي (3)الأمور، أو على نفسية البشر(( شعر العر في ال ية  . ولقد عدَّ النقاد توظيف الحكا
من إمارات الحداثة الشعرية بعد أن استطاع الشاعر العربي الحديث من خلالها تجنب 

عداً موضوعي ها ب له السقوط في الغنائية والذاتية المفرطة، إذ أكسب قصيدته ب تاح  اً أ
شرة،  ية والمبا عن التقرير يدٍ  موحٍ وبع شكل  ية ب ية والعاطف ته الفكر عن قيم ير  التعب

شعره في  موض  ميم والغ به التع عن تجن ضلاً  حول  ،(4)ف يدور  سردي  مل  هي ))ع ف
تدور  ية  ية وجمال ية وأخلاق قيم فكر عن  شاعر  ها ال من خلال بر  ية يع شخصية مركز

كا هذه  الشخصية الأحداث والأف عن حول  لف  شعرية تخت ية ال ر والرموز، وأن الحكا
هو  ما  الملحمة ذات البطل التراجيدي بأنها لا تصور حشداً من الشخصيات والحياة، ك
عن الأحداث  حدث  هي تت يف، ف حال الملحمة، فضلاً عن أنها تميل إلى الإيجاز والتكث

في الملحمة هي  ما  هو  الرئيسة فقط، والشاعر هنا غير مختفٍ عن الأنظار ـ ك بل  ـ 
عالمي الضخم،  تراث ال ية ال حاضر ويمكن تلمط ملامحه، وأنّ من أهم مصادر الحكا

                                                 

 .45النظرية الأدبية، رامان سلدن، ترجمة: جابر عصفور:  ( 5)
حراوي:  ( 2) يا نرسيط:  65مداخل الشعر، يوري لوغان وآخرون، ترجمة: سيد الب عن: مرا قلاً  ن

65. 
 .58الأدب، مجدي وهبة: مصطلحات  ( 3)
 .91شعرية السرد في شعر احمد مطر، د. عبد الكريم السعدي،:  ( 4)
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يد  بي ز ثل أ صيات م ناول شخ تي تت يات ال بل الحكا لوري ق تراث الفلك عن ال ضلاً  ف
 .(5)الهلالي وعنترة والزير سالم وسيف بن ذي يزن((

تي أما الحكاية الشعرية في مفهومها الأعم فيمكن توصيفها: ))بأن ها تلك الحكاية ال
ما  تستعير كل أدوات السرد والحكي، لكنها لا تطرح الحكاية طرحاً تفصيلياً، واضحاً ك
سيات والصور  هي الحال في القصة أو الرواية، بل تكتفي بالإشارة إلى الملامح والحسا
ضاء  كن ف شكيل، ل ير والت في التعب شعرية  صيغ ال سب ال ما ينا ية وب هذه الحكا مة،  العا

من الحك ية  ي يبقى حاضراً بقوة ولا سيما حين يتحول الشاعر إلى راوٍ ذاتي يسرد الحكا
في  حافظ  محاور مختلفة ويستعين بكل أدوات السرد من أجل إنجاح عملية الاستثمار وي
ــاع  ــة والصــورة والإيق ــث اللغ ــن حي ــة الأجناســية للشــعر م ــى الطبيع ــت نفســه عل الوق

قيم وتدور الحكاية حول شخصي ،(2)والفكرة(( عن  ة محورية ))يعبر من خلالها الشاعر 
ية  شعرية مظاهر بنائ فكرية وأخلاقية وجمالية وبذلك يكون لوجود الحكاية في الحداثة ال
ية أو  يدي كمعارضة تهكم سلوبها التقل ية وأ بدأ بمضمون الحكا ية ي متعددة وتشكيلات فن

 .(3)تناص((
جاً  صهيل(، نموذ صيدته ) في ق عي  لرزاق الربي بد ا قدم ع ماذج  ي من ن ياً  موح

قارئ  يدرك ال برة،  ية مع في لوحة فن قصيدة الحكاية، إذ يتداخل السردي مع الشعري 
 من خلالها مدى أهمية وفاعلية تخصيب الأجناط الأدبية بعضها مع بعض:

 
 في الغرف المظلمة الباردة

 حيث سطور الكتب
 تقفُ على رؤوس أصابعها

 كلما عطستْ كلمة
 أعرف أن القصيدة مصابةٌ

 بالتهابات مزمنة
 كلّما تسوّس لسان حرف

 أشمُّ رائحة مقبرة
 كلما تقدمت في النضوب

 أرى السماء تنخفض
 (4).لتلتهم صهيلي
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شعري   ها ال ها خيال لة ينتج ية متخي شاعرة حكا لذات ال كي ا لنص تح هذا ا في  ف
مادة كون   الخصب، فهي تبدأ بتحديد ملامح المكان أولاً، إذ ترى فيه أهمية قصوى، لت

ثف  كز ومك حد مر شعري وا سطر  في  ية، و . إذ )فييي الغييرف المظلميية البيياردة( حكا
عاني  عزول، ي لق وم كان مغ هو م قارئ، ف يدة لل شارات عد يعطي هذا التحديد للمكان إ
باردة( علامة على  مة و ها )مظل من الإهمال والترك، كما يوحي توصيف الغرفة كون

ستخدامه،  كان أو ا هذا الم ياد  عدم ارت لة و عه العز صل م يب والتوا سي أو مغ هو من ف
ستجري  تي  قويم شخصيته ال كاني، لت هذا الوصف الم معدوم، والذات الشاعرة تهيئ ب

كان هذا الم مع  ما  في علاقة  ماً  ستكون حت )حييث سيطور الكتيب    الأحداث عنها، التي 
سمية تقييف علييى رؤوس أصييابعها( طاء ت لى إع شعريان ع سطران ال هذا ال مل  . إذ يع

في للشخصية المحور لذهن  ية التي ستدور أحداث الحكاية حولها، وعن طريق تفعيل ا
لى  شر صراحة إ تصور من أو ما هو المقصود بهذه التوصيفات، نجد أن الشاعر لم ي
قارئ  شف ال هوية أو كينونة شخصيته مباشرة، بل لجأ إلى التواءات شعرية أنيقة، يست

مع ت سجم  يان من هي ك بة( و صد )المكت شاعر يق ها أن ال ية من في بدا كان  وصيف الم
كة،  لة ومترو غرف معزو في  بع  بة تق النص، فالراوي / الشاعر يروي لنا حكاية مكت
بة  في مكت تاب  ية ك بالأحرى حكا لى قصتها و مة إ لينقل القارئ معه في الأسطر القاد

 وهو ـ على الأغلب ـ ديوانه الشعري.
ه الشــعرية، يبــدأ الشــاعر بســرد حكايــة ديوانــه الشــعري بوصــفه بطــلاً لحكايتــ

سان  كام، ول مات مصابة بز مزمن فالكل مرض  صابة القصيدة ب لى إ ية إ بالإشارة الذك
ــذه  ــول. ه ــاً نضــوب ونح ــب عموم ــا أصــاب الكت ــوط كم ــد أصــابه التس ــرف ق الح
ثرة  ستخراج دلالات  لة ا لى محاو الاستخدامات الشعرية للغة المعيارية تدفع بالقارئ إ

تردي ال لى  ية ولا ومتنوعة، فالإشارة موحية إ ساحة العرب في عموم ال قافي  وضع الث
غة وغير  في الل حن والخطأ  ثرة الل لى ك عام وا سيما واحة الشعر، وإلى تدني الذوق ال
شاعر إذ  فة، وال لم والمعر عدام الع صادرة وان تدني والم مال وال من دلالات الأع ذاك 

عاني تي ت تب ال لدواوين والك يات ا من  يحكي حكاية ديوانه فإنّه ينفتح من حكا ها  جميع
 الهجر والوحدة والانقطاع.

ــراوي، الشــاعر هــي شخصــية  ــا ال ــي يحكــي عنه ــة الت إن الشخصــية المحوري
اعتباريــة، لا تخضــع لمعــايير الســلوك والانفعــال النفســي إلا أن الشــاعر اســتطاع أن 
له  ته وتجع قارئ بقرارا شارك ال عل لت حرك وتنف ها تت يمنحها زخماً شعرياً. بحيث جعل

 وآلامها.  يرى معاناتها
 

 كلما عطست كلمة 
 أعرف أن القصيدة مصابة

 بالتهابات مزمنة
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 كلما تسوس لسان حرف 
 أشم رائحة مقبرة. 

 كلما تقدمت في النضوب 
 أرى السماء تنحف 

 لتلتهم صهيلي.
 

ية  ية والتوافق يوظف الشاعر في هذا النص دلالة صيغة )كلما( التي تعطي معنى التزامن
ما( وقع فضلاً عن التكرار، فا لزمن، )فكلّ ماً لمسار معنى ا لشاعر يرى فيها صيغة ملائمة تما

 شيء ما للقصيدة، أدرك الشاعر المخاطر والأهواء التي ستصيبه وشعره من قبله.
لك أن  ماً. ذ شد توه ثر وضوحاً وأ هد( أك في قصيدة )سُ شعرية  ية ال بدو الحكا ت

في الشاعر عبد الرزّاق الربيعي، عمد إلى تقديم تفاصيل أ كثر إضاءة احدث مما قدمه 
لراوي / المشارك  نموذجه الأول، ويلجأ الشاعر هنا إلى سرد حكايته الشعرية بلسان ا
فعليــاً فــي أحــداث الحكايــة، فهــو الشخصــية )الفاعــل( الرئيســة إلــى جانــب الشخصــية 

 )الفاعل( المشاركة معه في الحدث والمتجاورة معه نصياً ومكانياً:
 

 جاري )الباكستاني(
 لا يعرفني ولا أعرفه

 لا يفهم لغتي
 ولا هم يحزنون

 لا يسلّم على بابي في الصباح
 ولا أحب رائحة البهارات

 عندما تدخل غرفتي بلا استئذان وقت الظهيرة
 لكنّه عندما يسعل

 تحنو عليه نوافذ شقتي
 وعندما يأرق

 تشاطره جدران غرفة نومي
 كؤوس السهد

 وعندما يغازل زوجته
 (5).ديقتيتتوضأ بالنور ح
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ضمير  لروي ب يتم ا ستاني(، إذ  ها )الباك ية جار ساردة حكا لذات ال نا ا سرد ل ت
المــتكلم فــي زمــن الحاضــر ومــن ثــم فهــي تســرد حكايتهــا معــه، إذ تتنــازع الحكايــة 
من  لك  ضاً، وذ شاركة أي ها م مروي عن ية  شاركة والثان ية / م شخصيتان، الأولى راو

 تجمع بينهما. اجل إعطاء صورة عن طبيعة العلاقة التي
متكلم  ياء ال ضمير  ته، ف كان وطبيع ية الم يوحي بنمط شعري  ستهلال ال إن الا
ستاني(.  ية )باك ية الشخصية الثان سية وهو كر توصيف جن مع ذ شاعر،  العائد على ال
تشكّل انطباعاّ لدى القارئ، توحي له بتحديد المكان الذي ستجري فيه أحداث الحكاية، 

ختلفــة. ولا يحتمــل وجــوده إلا فــي دول المنــافي، وهــو ســكن يجمــع بــين جنســيات م
مارات  حدث الع في ا وبالعودة إلى سيرة الشاعر ندرك تماماً أنّ مكان هذه الحكاية هو 
يه  شير إل السكنية في بيئة غربية، إذ يتجاور الناط من مختلف الجنسيات، فضلاّ عما ت

لذي أرا فة والأصول ا عرق والثقا ختلاف ال من ا ستاني(  لة )باك ضح دا شاعر ليت ده ال
 مدلوله تباعاً من مجريات النص. 

يتشــكل الــنص دلاليــاً مــن ثنــائيتين تقتســمان الــنص مناصــفة مــن حيــث البنــاء 
الشــعري والســرد، فالدلالــة الأولــى هــي الانقطــاع وعــدم التواصــل بــين الشخصــيتين 
غة  كل شخصية، فالل يب  المحوريتين، وهو انقطاع وانكفاء طبيعي، بحكم طبيعة وترك

غة الآخر، ت عرف ل حدهما لا ي ها ا حد من كل وا بين الشخصيتين لأنّ  عة  شكل هنا قطي
كمــا يجــري الانقطــاع علــى محــور المعرفــة الشخصــية )العلاقــات( فالعلاقــة مبتــورة 
بل  يد والأعراف  عادات والتقال عن محور انفصال ال طاع  سم الانق كذلك يرت بينهما، و

ها، إلا وحتى الفلكلور الغنائي لكل من الشخصيتين،  عات كل هذه الانقطا من  بالرغم  و
 أنهما محكومان بحكاية )الجيرة( وما تفرضه من سياقات تواصل حتى وإن لم تفعل:

 لا يعرفني ولا أعرفه  
 لا يفهم لغتي 

 ولا هم يحزنون  
 لا يسلم على بابي في الصباح 

 ولا أحب رائحة البهارات 
  عندما تدخل غرفتي بلا استئذان وقت الظهيرة.

 
قائم  هو  شعري، ف طع ال هذا المق ية ل ية اللغو مع البدا هذه  طاع  تتناغم دلالة الانق
في، وعلى  بامتياز على تكرار )لا( النافية غير العاملة، التي لا تعمل سوى القطع والن
ليم،  لراوي الع قدمها ا تي ي ية ال صيلية / اليوم مات التف هذه المعلو فإن  سرد،  صعيد ال

 كاية التقليدية بين جارين غير تقليديين. تشكل الحلقة الأولى من الح
شغل  لذي ي لة التواصل، ا هي دلا لنص، ف ها ا شتغل علي تي ي أما الدلالة الثانية ال
ّه إذا  مع بعضهما، إلا أن جارين  صيلة ال من لا توا بالرغم  لنص، ف من ا ثاني  جزء ال ال
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أصــيب )الباكســتاني( بــأي مــرض أو أرق فــإن نوافــذ وجــدران جــاره العربــي تحنــو 
 تشفق عليه، فهو تواصل روحي / نفسي / أنساني، على الرغم من الانقطاع كله:و

  
 لكنه عندما يسعل 

 تحنو عليه نوافذ شقتي
 وعندما يأرق  

 تشاطره جدران غرفة نومي 
 كؤوس السهد 

 وعندما يغازل زوجته 
 تتوضأ بالنور حديقتي 

 
سيطة ولا تحمل ح شعري، ب هي تبدو الحكاية الكامنة في المتن ال صلياً، ف دثاً مف

سان  بين الإن مع  ترض أن تج تي يف مة ال قة الحمي عة العلا سرد طبي مادة ت لى  قرب إ أ
قع  تي يتو وجاره، لذا فإنّ الحكاية موظفة هنا لغرض إعلاء القيم الإنسانية والجمالية ال
ية، إذ تتضمن  من الحكاية الشعرية أن تثيرها وترائيها في النص، فالقيمة الإنسانية جل

تي القص سانية ال يز على المشتركات الإن يدة دعوة صريحة لإبعاد الاختلافات، والترك
 يشترك فيها الجميع بغض النظر عن الدين والعرق والقومية والبلد. 

ية،  من قصيدة الحكا جاً  ويقدم عبد الرزاق الربيعي في قصيدته )رعود( أنموذ
تي يرو ية المسترجعة ال لى الحكا ستند إ لنص ي عن طريق لكنه في هذا ا شاعر،  ها ال ي

ها ملامح  بين ثنايا ية مسترجعة تحمل  آليات الاسترجاع فالقصيدة كلها تعبر عن حكا
عد  فراق وحسرة الب لم ال لة وأ مرارة العز لذي ذاق  من سيرة ذاتية تبدو للشاعر نفسه ا

 عن الأهل والأصحاب:
 

 من خلل غيمة سماوية عاليه
 أرى أبي

 يتلفلف بمعطفه الشتوي الثقيل
 ماً على عينيه آثار خطايراس

 صباحاً
 يضع أذنه

 على صوت جرس دراجة ساعي البريد
 مساءً

 على درجات الحرارة في العواصم
 يبتسم
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 ويقول لأمي:
 نامي اليوم رغداً
 لأن الولد البعيد

 سينام دافئاً
 بلا رعود

 (5).ولا منخفضات جويّه

 
خلا من  ها،  ية أبي سرد حكا شاعرة / ب متكلم، تقوم الذات الراوية / ال ل ضمير ال

عن زمن  يداً  الذي تبدو عائديته واضحة، فهو راوٍ عليم لكنه غير مشارك، فقد كان بع
 الحكاية نفسها، لأنه حاضر في زمن ومكان آخرين بفعل )الهجرة(. 

ية  هد بجزئ نه يم لنص، لك ية ا يبدأ الشاعر الراوي بسرد تفاصيل حكايته منذ بدا
سيتم ()من خلل غيمية سيماوية عاليية   صغيرة  لذي  سرد ا عة ال لى طبي شارة إ ، وهي إ

قد  كون  ما ي لذي رب لده ا تذكره بوا ما  مل والاسترجاع، في لاحقاً، وهي بمثابة وقفة للتأ
 فارق الحياة، ومن ثم يبدأ: 

 
 أرى أبي: 

 يتلفلف بمعطفه الشتوي الثقيل 
 راسماً على عينيه أثار خطاي 

 صباحاً 
 يضع أذنه 

 بريد على صوت جرس دراجة ساعي ال
 مساء 

 على دراجات الحرارة في العواصم 
 يبتسم. 

قة ـ أو صغيرة  ية دقي صيل جزئ تبدو انثيالات الذاكرة، حاضرة بقوة وبشكل تفا
ما  يام، ك لكنها مهمة ومغرية للراوي / الشاعر، فهي كل ما تبقى له، من ذاكرة تلك الأ

سر شعري الم لزمن ال هذا ا ضامين  في م فاعلاً  لزمن،  صر ا بدو عن في ي لك  دن، وذ
بدو )معطفه الشيتوي  صيباحاً م مسياءاً(      لزمن، ي هذا ا في  كان  لك أن عنصر الم ، وذ

لذا  مفارقاً ومغيباً بين زمن الحكاية وزمن الروي، وكأن النص قائم على الاسترجاع، 
عد  لذكريات ب سوى ا شاعر  لراوي / ال بق ل لم ي يز، ف فإن )الزمن( يشتغل بحضور متم

 أن فقد المكان. 
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لم تبدو إ لده  سه أن وا نا أو لنف يروي ل ية، إذ  ته جل شارات غربة الراوي وإمارا
حرارة  سوى درجات ال يكن يصغي إلا لصوت جرط دراجة ساعي البريد، ولا يتابع 

 في العواصم، وهو إشارة إلى ابتعاد الشاعر وهجرته. 
قل  لنص، إذ ينت ية ا في بق سع  عداً أو ية، ب سرد الحكا في  خذ الاسترجاع  ما يأ ك

لن نه ا ضاً، لك سترجع أي حوار م هو  شر، و حوار المبا ستوى ال لى م سرد ع لى ال ص إ
 يوقف السرد، ويفعل اللحظة الحاضرة، إذ يستذكر الراوي / الشاعر كلام أبيه لأمه: 

 
 ويقول لُأمي  

 نامي اليوم رغداً 
 لأن الولد البعيد 

  سينام دافئاً 
 بلا رعود  

 ولا منخفضات جوية.
  

لى يشكل السطران الشعر صاله إ مراد إي شعري ال يان الأخيران، بؤرة المعنى ال
بة  بدو غر المتلقي "ذلك أن الغربة لو كانت اختيارية وطوعاً، لما شكلت أزمة، لكنها ت
ئاً  نام داف لذي ي لد ا سلطة، فالو بل ال من ق مارط  هر، الم قسرية، تحت ضغط القمع والق

ضــطهاد الســلطة بــلا رعــود وبــلا منخفضــات جويــة، يحمــل علامــة واضــحة علــى ا
 وبطشها، الذي فرّ منه الكثيرون ومنهم مؤلف هذا النص.

نوان  )إرتبيا((  وتتجلى الحكاية على نحو واضح في قصيدة  بة الع من عت بدءاً 
قراءة  فق  قراءة على أ بواب ال عه أ فتح م التي تختزل في طياتها وضعاً غير مستقر، ت

 مفتوح على أكثر من قراءة: 
 يتلاقى قلبان

 صعد بباب الم 
 يتباعد وجهان 
 يشقى في المصعد اثنان: 
 امرأة خجلى 
 وصبيٌ مرتبكٌ 
  (5).وجبان 
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سي  في موقف رومان ها تتجسد  باك فنرا بعد قراءة النص تنكشف صورة الإرت
عن صفة تلتقي فيه شخصية  سوى  نا  شعري ه المرأة التي لا يكشف الراوي السرد ـ 

مل على خلق فضاء ا تي تع من صفاتها ال لتعلن واحدة  باك، وهي صفة الخجل  لارت
ية  ما الشخصية الثان بذلك عن بداية حركة الحدث الدرامي في صعودها نحو الذروة. أ
لة  في حا مرأة  شارك ال تي ت صبي ال هي شخصية ال حدث ف ساحة ال لى  هرة ع المتمظ
مة  حول ثي قائم  لنص ال ثث لفضاء ا شعرية وهي تؤ الارتباك، لتكتمل بذلك الصورة ال

 كما قلنا فيها الحدث الشعري وهي ثيمة الارتباك.رئيسة يتجسد 
خلال  من  صيدة المركزة  كزات الق لى مرت لنص يخلص إ هذا ا في  إن الشاعر 
سردية  فاظ ب مع الاحت كن  حد مم تكثيف الصورة والحدث الشعري واختزالها إلى أبعد 

هذا الحدث وتناميه على الرغم من المساحة المكانية الصغيرة لهذه القصيدة. ويتمظهر 
لنص  في ا ضرة  عال الحا خلال الأف من  ضح  حو وا لى ن نامي ع )يتلاقييى  يتباعييد  الت

جاء الأول يشقى( حدثي،  نامي ال ، فكل فعل من هذه الأفعال مثّل صورة من صور الت
من  باك  ية الارت سد بدا ثاني فيج عل ال ما الف لى، أ في اللحظة الأو قاء  صورة الل قدم  لي

ــل ال ــا الفع ــوجهين، أم ــد ال ــدخول خــلال تباع ــه ب ــي ذروت ــد أدخــل الحــدث ف ــث فق ثال
 الشخصيتين إلى داخل المصعد ومن ثمّ وصول حالة الارتباك إلى ذروتها.

ــأتي قصــيدة  ــذات  )منحنييييات(وت ــة ال ليشــتغل فيهــا الحــدث الحكــائي فــي منطق
عاني  لذات وهي ت شها ا الشاعرة التي تعمل جهدها لتجسد لنا حالة من المأساة التي تعي

 تنعكط على رؤيتها لكل ما حولها: أزمة نفسية حادة
  

 في المنحنيات الشرقية
 الضيقة

 رأيت قطعة ليلٍ 
 مبتورة الأصابع

 ملقاة 
 على رصيفٍ 

 مفخخٍ 
 ولافتة تقول:

 ابتعد عن رأسك 
 (5)تجربة مرة 911بمسافة 
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قع  لى وضع ووا شارة واضحة إ في إ يغدو الليل كائناً مشخصاً مبتور الأصابع 
نامى مأساوي تعيشه الذا تي يت ساوية ال صورة المأ هذه ال ت الشاعرة، وتكتمل مفردات 

ية  صورة الانزياح هذه ال خخ،  لى مف حول الرصيف إ ندما يت سي ع صراع النف ها ال في
شاعر  من خلاله ال يرى  مي  ير انهزا لى تفك شاعر إ قود ال الخارجة من ذات متأزمة ت

قع بضرورة تخليه عن واقع يومي مليء بتجارب إنسانية يبدو أنها  عن الوا لف  لا تخت
شعري  طع ال كون المق المجسد في النص، بدليل أن الشاعر يريد التخلي عنها، وبذلك ي
تدعم  ية  قة وحيو لنص طا سب ا ية تك سردية عال شتغل ب ية ت صيدة حكائ نا ق سد ل قد ج

 شعريته وتخدم فكرة التلاحم بين الشعر والفنون الأخرى. 
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 المبحث الثاني

 ذااييةالأنا السير قصيدة
بر  ها ع تي تعلن ها ال عن تجربت ير  في التعب صاً  حواً خا سيرذاتية ن نا ال حو الأ تن
نة،  نه قصديه معي ثق م لذي تنب ثاق ا هذا المي كلام،  سيرذاتية ال ميثاق قرائي يشير إلى 
لب  وعقدٌ طرفاه المؤلف والمتلقي، يعلن فيه الأول التزامه بسرد تجربته الحياتية في قا

بي إبداعي معين، ويلتز م الثاني المتلقي باستقبال نصه الإبداعي ضمن هذا الجنط الأد
سيرذاتية  بة ال سردية الكتا يل  في تفع ضحاً  حى وا صدية من هذهَ الق حو  أو ذاك، و))تن
قوانين  عد و يات وقوا ئرة آل في دا باتجاه الإجابة على أسئلة الذات السير ذاتية الساردة 

ن انتقاء الأحداث في الذاكرة عبر إخضاعها الفن السيرذاتي، وتنشئ العلاقة الوثيقة بي
صودة،  ية مق سلوبية لاستحداث عفو قوة أ ها ب بة ودعم في الكتا نة  لة الراه لوعي الحا
له  كن نق تسعى من جهة إلى عرض الحادثة السير ذاتية في شاشة الكتابة بأقصى ما يم
لى  حافظ ع ية ت صدية تقان خرى بق من جهة أ فة، وضبطها  ية وحرارة وطرا من حيو

ولعــل مــن أفضــل  ،(5)هندســة التشــكيل داخــل الفضــاء النــوعي لفــن الســيرة الذاتيــة((
حين  يب لوجون  سي فيل قد الفرن صاغه النا ما  ظور  هذا المن فق  فاهيم المصاغة و الم
من  ير  لة لكث ها قاب ها إن هو عن قول  بة ي ية مقار سيرة الذات هوم ال قارب مف حاول أن ي

يروي الحوار والمناقشة، وهذا المفهوم هو أن ا ية  ستعادية نثر ية ))قصة ا سيرة الذات ل
ية، وعلى  ته الفرد ثه على حيا خاص، مركزاً حدي فيها شخص حقيقي قصة وجوده ال

 .(2)تكوين شخصيته بالخصوص((
سيرة  ها ال كون من عايير تت لة م كد جم نا يؤ ضح أمام هو وا ما  هوم ك هذا المف و

 :(3)الذاتية ويمكن إجمالها بما يأتي
 ة حياة مستعادة وهذا يتطلب حضوراً للذاكرة.ـ شكل الكلام: قص 4
كوين شخصـيته أي )الأنـا موضـوعاً  3 ياة المؤلـف وتـاريخ ت ـ الموضـوع: سـيرة ح

 للسرد(.
 ـ موقف الكاتب: 2

 أ ـ التطابق بين أنا المؤلف وأنا السارد وأنا الشخصية المركزية.
 ي القصة.ب ـ النظرة الخلفية في السرد أي التشتيت بالمنظور الاستعادي ف
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بة  ستراتيجية الكتا في إ سة  ضية الرئي شكل الأر ية ي سيرة الذات هوم لل هذا المف و
تي  ية ال كل الأنواع الأدب بل ل خالص حسب،  لذاتي ال سير ا السيرالذاتية، ليط للنص ال
حن  تي ن ية ال سيرة الذات ها قصيدة ال ياً، ومن قاً كتاب ية منطل تب الذات سيرة الكا من  تتخذ 

 بصددها الآن.
س ها في أب فاده أن فاً م حاتم الصكر تعري يورد  ية  سيرة الذات صيدة ال هوم للق ط مف

ها(( لذاكرة بأقصى طاقات شغيل ا إلا  (5)))تقديم رواية الحياة منظومة شعراً بناءً على ت
نوع المهجن  هذا ال عد  شروط وقوا ستوف   لم ي أن هذا المفهوم لا يخلو من النقد كونه 

ية من جنط الشعر والسيرة الذاتية، إذ  من الأنواع الأدب ))لا يعطي التداخل مع غيره 
لى  صريح إ حو  لى ن شير ع ها لا ت ما أن شعراً ك تب  سيرذاتية تك صيدة ال سوى أن الق
ضا  فل أي هوم يغ هذا المف ما أن  ستعادية.. ك انتمائها زمنياً إلى الماضي بوصفها قصة ا

ت طابق المف هو الت تي،  سير ذا نص  نا مسألة مهمة لابد من توافرها في أي  بين أ رض 
 .(2)المؤلف، وأنا السارد، وأنا الشخصية المركزية التي أكد عليها لوجون((

مد  قد مح مه النا لذي يقد شامل ا هوم ال من المف فادة  نا الإ لك يمكن لى ذ ستناداً إ وا
قول  هي )) ية  سيرة الذات يه أن قصيدة ال يرى ف صابر عبيد في معجمه السيري عندما 

يه شعري ذو نزعة سردية يسجل فيه  ية تظهر ف سيرته الذات شكال  من أ الشاعر شكلاً 
عن  الذات الشعرية الساردة بضميرها الأول متمركزة حول محورها الأنوي، ومعبَّرة 
يدان  خارج م لواقعي  ها حضورها ا سميات ل حوادثها وحكاياتها عبر أمكنة وأزمنة وت
ــا ــب المتطلب ــرى حس ــع الضــمير الأول بضــمائر أخ ــد يتقن ــعري، وق ــل الش ت المتخي

صيدة  سيرذاتية الق ماد  في اعت شترط  سيرذاتية، وي صيدة  كل ق كم  تي تح شروط ال وال
ما  حو  حصول اعتراف ما مدون بإشارة أو قول أو تعبير، ويؤكد فيه الشاعر وعلى ن
المرجعيـات الزمنيـة أو المكانيــة أو الشخصـانية للحـوادث والحكايــات التـي تتضــمنها 

قو ثاق المع صلاحية المي كد  صيدة، وتؤ هذه الق لى  قي ع سارد والمتل شاعر ال بين ال د 
. وكما يبدو من هذه الصياغة لمفهوم القصيدة السيرذاتية، أنه ركز وعلى (3)الأسط((

عدم  مع  ية  سيرة الذات هوم لوجون لل ها مف جاء ب تي  ها ال عايير كل ثف على الم نحو مك
 إهمال لخصوصيتها الشعرية التي تعد الأساط في هذا النوع الأدبي.

م يب  ماً وقر فاً مفهو ثر تكثي حو أك لى ن شكري وع يل  يوجز خل هوم  هذا المف ن 
سابقين للوجون وحاتم الصكر،  عريفين ال لى الت لك إ في ذ ستنداً  سيرذاتية م للقصيدة ال
شعراء،  مة  ياة منظو سترجاعي لح سرد ا هي إلا  ما  سيرذاتية )) صيدة ال يرى أن الق ف

ه الخاص، مركزاً حديثه يروي فيها شخص حقيقي كسراً من سيرته عن صياغة وجود
يات  لى آل لك إ في ذ ستنداً  كوين شخصيته بالخصوص، م على الحياة الفردية، وعلى ت
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ية(( مة الذاكرات لى (5)المنظو ضوء ع سليطه ال هو ت هوم  هذا المف في  ما  هم  عل أ . ول
ثري  خصوصية القصيدة السير ذاتية في كونها لا تستطيع مجاراة النص السيرذاتي الن

حداث سرد الأ ية  في  لى الانتقائ ها إ جأ كاتب لذا يل نة،  صد الأزم نة ور ووصف الأمك
الشـديدة التـي تكتفـي أحيانـاً بالإيحــاء والتلمـيح والإشـارة، كونهـا لا تسـتطيع الالتــزام 
نراه  ما  حو  لد حتى النضج على ن من المو بخطية الرواية التاريخية وزمنها المتدرج 

 .(2)في النص السردي النثري
لذات، عبد الرزاق الربي يا ا في خبا قاً  عي واحد من الشعراء الذين يتوغلون عمي

وتجاربهم الشعرية تشهد بأنهم لا يكتبون إلا عن تجارب حية، فنراهم يجسدونها شعراً 
في  تي تتوغل  صائد ال من الق حدة  سة( وا قداط لنجمة ساد بمرها وحلوها، وقصيدة )

   لحل:ثنايا الذات لتجسد وجعها وألمها وهي تعاني من فقدان ا
 

 …لا أحبك
 لكنك عندما تركت الأمكنة التي تحاذيني فارغة

 شعرت بأني بيد واحدة
 ودم مرّ

 وقلب يتكسر الزجاج
 وأن وجهي في المرآة

 أصبح غير صالح للاستعمال 
 اللهم إلا لأخذ الصور الجابية 

 فهو يفتقر إلى عين لحامله
 وأرنبة أذن 

 نصف فم 
 فارغة تماما" وعندما ظلّت الأمكنة التي تحاذيني

 لمدة أسبوعين
 .(3)% 911أحسست أني لست عبد الرزاق الربيعي

 
بؤرة  نا  غدو ه تي ت ياب ال مة الغ لى ثي لنص ع هذا ا في  شاعرة  نا ال شتغل الأ ت
الحدث الشعري الملتصق التصاقاً كلياً بها عبر ميثاق سيرذاتي واضح وصريح يظهر 

(، وهذا الميثاق هو الذي يرسم في قفل النص )أحسست أني لست عبد الرزاق الربيعي
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يوط  ساك بخ ستعداداً للإم باً وا ثر تهي قارئ أك من ال سيرذاتي، ويجعل  لنص ال ضاء ا ف
لنص  كان ا سيما إذا  قارئ ولا  ير فضول ال ما يث يراً  سيرذاتي كث النص، لأن النص ال

 لأديب معروف ذي قاعدة قرائية واسعة.
نة، وعلى يرمي غياب المخاطب الذي تخاطبه الأنا الشاعرة  بظلاله على الأمك

بة أذن،  نفسيتها، التي ترى نفسها بنصف كائن )بيد واحدة، يفتقر إلى عين لحامله، أرن
نصف فم(، ومشلولة الحياة بفعل انكسار الذات وتأزمها )وجهي في المرآة غير صالح 

لذا ت، للاستعمال، قلب يتكسر، ودم مر( لينتهي بها المطاف في النهاية إلى فقدان تام ل
لذات  بين ا هذا الانفصال  خر، و كائن آ عي  لرزاق الربي بد ا سكن جسد ع وكأن الذي ي
من الوحدة  لة  عيش حا والجسد الذي تصوره الأنا تخلق صورة من مآساة الأنا وهي ت
في  سكن  ظل ي نه  كان لك له حضور على صعيد الم عد  لم ي والشوق إلى المفتقد الذي 

 ش من دونه.ذات الأنا الشاعرة التي لا تستطيع العي
وبما أن النص الماثل للتحليل نص سيرذاتي، فهذا يعني أنه نص سردي بامتياز 
ضائها  شعر على خلق ف نات ال ية تقا نا بمع مل ه تي تع سردية ال نات ال يه التقا تتجلى ف
نا بوصفها  شتغل ه الخاص، ومن أبرز التقانات الموظفة في النص تقانة المكان التي ت

نا قوة طاردة، وبما أن النص  نرى الأ نص شعري يعمل بطاقة الإيحاء والتركيز لذلك 
لزمن المرسوم  في الحضور ا لك  لي ذ ثم ي الشاعرة لا تقف عند تفاصيل هذا المكان، 
لى  عي ع عد واق نا لإضفاء ب من الأ سعى  في م سبوعين(  مدة أ حددة )ل مديات م نا ب ه

 المكان والحدث الجاري في المكان والمتمثل بالغياب.
لب  وعلى العكط من نه / الأم وهو ق هذا المكان الطارد، يقف الربيعي عند مكا

ضيه وحاضره، ورموزه  لد بما غداد الخا شرقي، حيث عبق ب باب ال نابض، ال بغداد ال
 وأعلامه الحاضرين في قصيدة )مفتاح الباب الشرقي(: 
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 الأمّ البيضاء الملتفة بعباءتها البيضاء
 الواقفة في سرة )حديقة الأمة(

 يحدها شمالًا )جواد سليم( الأم التي
 غرباً حمامة )فائق حسن(

 و)مطبعة عشتار(
 الأم التي هي أم أحدهم
 )ميران السعدي( مثلًا

 في سطوعه
 عبد الرزاق الربيعي بالذات

 مع الاعتذار لأم عمران
 الأم التي كنا نحتفظ بوقفتها الرشيقة

 خلف أجسادنا الصغيرة
 في عدسة )أستوديو الأمير(

 ي أم جميع سكارى الوطنالأم التي ه
 وفقرائه

 ومشرديه
 الذين كانوا يتوسدون عشب )تموز(

 الأم التي رأيتها بأم عيني في...
 ما الذي جعلها تغادر حديقة الأمهات

 (5).ليضيع مفتاح

  
تفتح الأنا الشاعرة / الساردة ـ على اعتبار سيرذاتية النص ـ منافذ القراءة على 

ضر مات تستح طة بالكل بالمكون /  صورة ملتق بدأ  لذاكرة، ت من ا صورتها  نات  مكو
عه صورة الأم  هت م ياً تما عداً رمز لنص ب في ا خذت  تي أ البؤرة ممثلة بمفردة الأم ال
سترجعها  حب ت نابض بال كان  شاعرة بم نا ال الحقيقية بصورة الأم بغداد، لتخرج لنا الأ

بين ذ ضانها و في أح عيش  نت ت يوم كا سعيد  ضيها ال لى ما عود إ نا لت مه الأ عي أ را
لب  ته غا ما ينع نه الأمومي ك كرى مكا ستعيد ذ هذا ت هي ب عا، و ية م ية والمجاز الحقيق

سا، مة  (2)هل قة الأ لذكريات، فتستحضر حدي لى ا نين إ بة والح نه المح ضاء عنوا في ف
سليم،  جواد  بإرثها الماضوي كله، وما تعنيه للعراقيين من رمز للحرية ممثلة بنصب 

ية أبرز المعالم الفنية  أحد فوط الأب في تاريخ بغداد والعراق، إذ يغدو الإعتاق غاية للن
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نه من آت لا يريدو خائفين  ناء ال ضيلة الجب نوع ف مة   والخ سن المفع فائق ح مة  وحما

بمعني الوئام والسلام والمحلقة في سماء ودادي السلام لتغدوان الحمامة والمدينة كياناً 
 من يعيش في ظله.واحداً فضاؤه الحب وهدفه بث الطمأنينة لكل 

يا  في ثنا مة  بث روح الأمو لى  وإمعاناً في الفضاء الألفوي تعمد الأنا الشاعرة إ
به،  في مغتر مة  لروح الأمو قد  النص كله لتغدو الأم معادلاً موضوعياً للأنا وهي تفت
لذاكرة  شريط ا من  خلال استحضارها  من  ندها  لنقص ع كب ا عويض مر وفرصة لت

شعر / يت ال في ب غداد أم  لتعيش معها  هي ب فة ف ئات مختل ها الأم بصور وهي ثل ل فتتما
العراقيين كلهم في نصب جواد سليم، أم سكارى الوطن والمشردين والفقراء، وهي أم 
مز  هي ر قي، و جودهم الحقي في و مران  سعدي وع يران ال عي وم لرزاق الربي بد ا ع

شاعرة ـ في أسطوري )تموز( بكل ما تعنيه من الخصب والانبعاث، وهي ـ أي الأنا ال
في  عيش  ماً ال عود دائ قي ت كرة عرا لة وذا في مخي كاة صورة  ستطاعت محا ذلك كله ا
قد،  بة الف لة لتجر لك عبر صورة مختز ها، وذ يدة عن سها بع جد نف ها ت حضن الأم، لكن
تي  سارد ذا خلال  من  ية  سيرة الذات قة ال في منط قا  جت عمي قد ول نا  كون الأ بذلك ت و

 دفة السرد. متكفل منذ بداية النص بقيادة 
إن السارد الذاتي الذي غالباً ما نراه مهيمناً في السرد السيرذاتي ))يلغي إمكانية 
سارد  قوم على توحيد صوت ال لنص، ت تعدد الأصوات، ويفرض رؤية أحادية على ا
حد  لى  شر ـ إ ماط مبا في ت شاعر  من ذات ال من جهة، وتجعل  مع صوت المسرود 

سر خرى((،التماهي ـ مع ساردها على خط ال من جهة أ في  (5)د  ماثلاً  نراه  ما  هذا  و
ية  نص عبد الرزاق الربيعي الذي يحضر في النص سارداً ومسروداً وشخصية مركز
نا  شاعر وأ نا ال هي أ ثلاث  نوات  تتوحد فيها الأصوات في صوت واحد تتوزع على أ

 السارد وأنا الشخصية المركزية.
شا نا ال لتقط الأ حى ت هذا المن من أوجه الوجع وليط بعيداً عن  خر  عرة وجهاً آ

ية  يه فرد لذي تتجلى ف يت الأول ا العراقي، يتمثل بالحنين إلى مرابع الطفولة حيث الب
في  ماء  فة والانت هو وطن الأل في الوجدان، ف صالة  الذات، ومنه يشع شعوره عمقاً وأ

 قصيدته )دبيب(:
  

 »الجغرافيا «في درس 
 كنا نفرش الأطلس بنشوه

 ونتساءل:
  ع بيتنا؟أين يق 
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  وسط هذه النقطة 
  ومدرستنا؟ 
  وسط ذات النقطة 
  ومعمل السكك 

 حيث يقف والدي
 ببدلته الزرقاء؟

  .ذات النقطة 
.... 
.... 

 …بعد الهجرة 

 الأطلس  «فرشت 

 أشرت إلى الطريق الموصل
 إلى بيتنا بالأشبار

 فلقد صار دبيبي
 واضحاً

 (5).على خارطة العالم

 
ثل  تفتح الأنا الشاعرة منافذ لة تتم ناطق الطفو من م مة  القراءة على منطقة حمي

لوج إلـى  بة للو كون عت نا لي لذي تتخـذه الأ ية ا ها درط الجغراف تار من سة لتخ بالمدر
لذاكرة  ية ا مل بمع تي تع سؤال ال شعرية ال دهاليز الذاكرة، فتستحضر بيتها الأول عبر 

 على تأثيث بيت النص.
سلوباً  تشتغل بنية السؤال على أدوات الاستفهام شاعرة أ نا ال ها الأ خذ من تي تت ال

حواراً  ها  من خلال استدراجياً ليدخل معه القارئ في فضاء القصيدة من جهة، وترسم 
ية  ية الأسئلة وذات عاً بذات ما يعطي انطبا لذاكرة، م مع المكان الكائن لحظة السرد في ا

لوصول إلى الثيمة الأجوبة اللتين تعملان هنا في النص كعتبة استهلالية تهيئ القارئ ل
لنص دوراً  في ا طة  تؤدي النق كرة. و ضر ذا ناً والحا قد مكا يت المفت هي الب سة و الرئي
ــد(،  ــت، والمدرســة، وســكك الحدي ــاً )البي ــا مكان ــذكريات كله ــا ال ــزل معه ــاً، تخت مهم
قود  يرة، ت وشخصية )والد الشاعر( في كينونتها الشعرية التي تعمل بطاقة اختزالية كب

في الأنا الشاعرة إ له  لي ك لى عقد نوع من المقارنة بين تلك النقطة بكل عملها الاختزا
مي  ضاء حل لى ف حول إ هي تت ضر و في الحا ها  ية ذات طة الجغراف بين النق ضي، و الما
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كان على  لو  بة الوصول حتى  ثل برغ واسع تسعى الذات إلى تحقيقها ولو شعرياً تتم
 .صعيد الورق إلى ذلك البيت الذي كان في يوم ما بيته

عن  يداً  عيش بع إن الأنا الشاعرة في هذه القصيدة تطرح قضيتها المتأزمة في ال
جل أن تعطي  من أ لك  ها، وذ عاش وترعرع في لد و تي و نة ال لوطن والأهل والأمك ا
لم  من أ ها  نتج عن ما ي بة و من الغر لة  للموضوع بعده الإنساني العميق وهي تعيش حا

 ومحنة.
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 المبحث الثالث

 القصيدة الحوارية
سم  سائد وتر هو  ما  خالف  لى أن ت يه إ سعت ف جاً  ثة نه صيدة الحدي جت الق نه
من  ية. و ها الحداثو لنفسها صورة مميزة ومغايرة، تترك معها بصمتها الشعرية وهويت
مات  بين خطوات هذا النهج الحديث تلاقحها مع المسرحية من أجل ))الإفادة من المقو

تهــا الذاتيــة وفــي حــدود حساســيته الدراميــة، والموضــوعية، دون الخــروج مــن طبيع
لدرامي(( نائي وا لذاتي والموضوعي، والغ ، (5)الشعرية، لتشكل رابطاً فنياً يجمع بين ا

نة  هي تقا ها،  لى توظيف صيدة إ سعت الق تي  ية ال نات الدرام ولعل من أبرز وأكثر التقا
نامي  في ت قاع وسرعة  في الإي الحوار التي تعمل على خلق فضاء خاص قوامه تنوع 

كان ا فإذا  حوار )) نوع ال عاً ل سرعة تب هذه ال في  نوع  لحدث والسرد مع الإشارة إلى ت
نت  بروزاً، وإذا كا ثر  سريع أك قاع ال كان الإي عالات  ئاً بالانف ثائراً ملي تدماً  حوار مح ال
سرعة غير  قاع ذي ال لى الإي قرب إ نت أ نف... كا لى الع لة إ المحاورة هادئة غير ميا

ظل الشديدة، ولكن إيقاع الحو سية( ي حال النف عال وال ار بأنماطه كافة له )درجات الانف
علـى نحــو عــام أكثــر ســرعة مــن حــديث الفــرد الواحــد وهــو يصــف أو يتحــدث عــن 

 ، وهذا يعني أن الحوار على نوعين هما:(2)حكاية((
بين شخصيتين أو  . الحوار المباشر )الخارجي(:9 يدور  لذي  حوار ))ا وهو ال

سمية  أكثر في إطار المشهد داخل يه ت العمل... بطريقة مباشرة، وأطلقت عل
شرة،  قة مبا ثر بطري الحوار التناوبي، أي الذي تتناوب فيه شخصيتان أو أك

 .(3)وذلك أن التناوب هو السمة الإجرائية الظاهرة عليه((
ناوبي  . الحوار غير المباشر )الداخلي(:2 وفيه يتحول نمط الحوار من حوار ت

ثــر إلــى حــوار فــردي ذهنــي يعبــر عــن حيــاة يــدور بــين شخصــيتين أو أك
شعر، لأن (4)الشخصية الباطنية لى ال هو الأقرب إ حوار  ، وهذا النوع من ال

حاور  شاعرة ت عن ذات  ))الحالة الشعرية هي بالدرجة الأساط حالة تعبير 
يوي  مل وح صر أج هو عن لذاتي  حوار ا نى أن ال ما، بمع حو  لى ن سها ع نف
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شعرية(( ية ال في العمل كزي  لى (5)ومر مل ع لب يع في الغا حوار  هذا ال ، و
 تعطيل الزمن في النص.

 والحوار بشكل عام يجب أن تتوافر فيه الصفات الآتية:
يه  .9 نه عنصر دخيل عل قارئ وكأ بدو لل كي لا ي مل ل في صلب الع أن يندمج 

 ومتطفل على شخصياته.
عن احت. 2 ئه أن يكون طيعاً سلساً ومناسباً لطبيعة الشخصية الموقف فضلاً  وا

 على الطاقات التمثيلية.
 .(2)اختيار واع من المؤلف للمفردات والصور والأفكار .3

قة  شتغل بطا تي ت هذا فضلاً عن سمة الإيجاز والتكثيف ولا سيما في القصيدة ال
الإيحــاء والتركيــز والتكثيــف، فــلا تســتطيع حــذف كلمــة، لأن لكــل كلمــة دلاتهــا فــي 

لة فــي اللفــظ والابتعــاد عــن التقعــر اللغــوي ، فضــلاً عــن الوضــوح والســهو(3)البنــاء
فلا  قع الشخصية  قاً لوا والتحسينات البلاغية، مقترباً من الحديث العادي، ويكون مطاب

 .(4)يسمح الكاتب للشخصية بأن تقول شيئاً لا يتناسب وطبيعتها الذاتية
شكيل أنموذجها على  في ت تعتمد القصيدة الحوارية المركزة التي نحن بصددها 

صيدة آلي سية الق في حسا حوار  ية ال خارجي، فتتجلى رؤ ة الحوار بنوعيه الداخلي، وال
 على نحو بالغ التركيز والتبلور والتأثير. 

طراز  شعري ل جزه ال من من ساحة  عي، م لرزّاق الربي بد ا شاعر ع خصص ال
قديم  ئق ت من طرا قة  ية( بوصفها طري بـ)القصيدة الحوار القصيدة التي اقترح تسميتها 

رحة( على )السردي ية )الممس  ية الحوار يان البن من طغ ( في داخل الشعري، فبالرغم 
خل الأسطر  قدم دا ما ي بار أن  نماذج هذه المجموعة إلا أن )السرد( يبقى متحكماً باعت
 الحوارية لا بد أن يتضمن حدوتة مسرودة ينقلها لنا سارد يوصف هنا بأنه شعري. 

حفاد السندباد( لسرده الشعري من خلال إحالات يمهدّ عبد الرزّاق الربيعي في قصيدة )أ
شعبية /  كرة  سندباد( يحيل على ذا قي، )فال هن المتل في ذ سترجاع  من ا ستدعيه  ما ت نوان و الع
متن الشعري،  هذا ال في  يد هوية الصوت الشعري المتحاور  في تحد ية. تسهم  فلكلورية / محل

ر وصحبه )أحفاداً( له، فقد خرجوا هم فالسندباد بوصفه رمزاً بغدادياً مرتحلاً جعل من الشاع
 أيضاَ في ترحالهم بعيداً عن بغداد وركبوا البحر وواجهوا أهوال العواصف:

 حين اهترأت
 ألواح سفينتنا المعطوبة

 واسوّد الشفقُ   
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 لملمنا أدمعنا  
 ورسائل من غرقوا 
 وتساءلنا 
 أنزلنا بلدان؟ - 
 أم أشعلنا في الليل مواقدنا 
 (5)يتان؟فوق ظهور الح 

سارد  هذه الرحلة لأن صوت ال ترض قصه  قارئ يف إن بداية القصيدة تجعل ال
بة(،  سفينتنا المعطو لواح  ترأت أ حين أه ضية ) هذه الافترا قرّ ب بدأ، أ ما  شعري حين ال
عت  سرودة دف مادة الم هذه ال تراء. ف قت الاه لى و خص إ حدث مل صرَ وال فالزمن مخت

من بالصوت الشعري الجماعي للتساؤل )وتسأل يار  من اخت بأكثر  نا(، ومن ثم الإجابة 
ساحة  طع م نه اقت لك أ ياً ذ ساؤل محور بدو الت لدان؟(، ي نا ب سها )أنَزَل صوات نف بل أ ق
هذا  شكل  ما ي بة، ك ستوى الفضائي للكتا لق بالم ما يتع النص الشعري في المنتصف في

ها ش صيب ب تي أ بة ال خصيات التساؤل أزمة داخلية تشير إلى حالة من الخذلان والخي
لداخلي  القصة، ويبدو لي أن هذه القصيدة ترتكز في بنيتها الحوارية على آلية الحوار ا
مل  لة تأ في مرح لدخول  صيدة وا ية الق هاء حرك لتكلم وانت التي تشير إلى توقف زمن ا
ــة  ــا، فالســفينة معطوب ــدأ قصــته مــن نهايته ــأن الشــاعر ب ــا جــرى مــن الحــدث وك لم

يق الاستقرار والأصحاب قد غرقوا، عند ذلك تجلّ  في تحق ت لحظة محاورة الذات أما 
 وتعويض المكان )أنَزَلنا بلدان؟(، أو البقاء على الهامش والبحث عن الوطن المفقود. 
جه  طوير نموذ لى ت عي إ لرزّاق الربي بد ا سعى ع طرة( ي لة مم صيدته )لي في ق

فق  صيدة و ئه الق شعري وبنا نه ال خلال مسرحة مت يات للقصيدة الحوارية وذلك من  آل
خل  في دا عل الآني المجسد  حوار، والف ية ال ساً على تبادل كز أسا البناء الدرامي المرت

 الزمن الحاضر:
 

 الغيم على الحائط يهذي
 فوق رصيف مساء مبلول القدمين
 ومن خلل النافذة المحكمة الأزرار

 أبصرنا في الليل
 ثلاثة أنفار

 لكن الحارس
 قال

 رأيت أثنين
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 منفعلًا رد الشاعر
 رت ثلاثةأبص

 قاطعه الولد الشاطر
 الناتج: اثنان 9+  9

 تعالوا نحسب
 رجل يمشي بمحاذاة أغنية

 يعلوه خيط دخان
 بجع في صيغة امرأة

 صحنا اثنان
 وأما الثالث

 قال 
 الشيخ أعوذ برب البيت

 (5)من الشيطان.

 
سميها  ها أن ن نا مع تيح ل لة، ت ية هائ نات حوار ضم إمكا إن قصيدة ليلة ممطرة ت

مل  قصيدة نا يع فالراوي ه نات ودلالات،  من تقا مة  هذه الكل يه  ما تحو ممسرحة بكل 
علــى تقــديم عرضــه الشــعري / الحــواري، مــن خــلال تقــديم المنظــر المســرحي أولاً 
قاً، إذ يخصص  سيجري تجسيدها لاح تي  وتوصيف المكان والزمان تهيئةً للأحداث ال

 الشاعر الأسطر الشعرية الثلاثة الأولى لهذا الغرض:
 الغيم على الحائط يهذي 

 فوق رصيف مساء مبلول القدمين
 ومن خَلَل النافذة المحكمة الأزرار.

شعري،  ستهلال ال هذا الا في  ماً  ضحة تما ية وا شاعر الزمكان شارات ال بدو إ ت
فالزمن ليلة من ليالي الشتاء الباردة الممطرة، والمكان منشطر إلى مكان مغلق )غرفة 

خلال )ن من  يتم  نزل(  هذا أو م صيف(. إن  توح )ر كان المف لى الم طلال ع فذة( الإ ا
لذي  لدرامي ا عل ا نوع الف قارئ ب شارة لل ظر المسرحي يعطي إ لدقيق للمن التوصيف ا
كان  فذة( المطلة على الم خلال )النا من  سيجري لاحقاً وهو فعل المراقبة والتلصص 

 الآخر.
لد شيئاً بعد هذه المقدمة الاستهلالية يبدأ النص الشعري بمساره ا رامي يتصاعد 

فشــيئاً إذ يخبرنــا الــراوي الممســرح بعــدد الشخصــيات، ويحــدد لنــا شــيئاً مــن أبعادهــا 
بادل  مد ت ية تعت الاجتماعية وفي تكثيف شعري مركز يستند إلى منظومة حوارية تناوب
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بأن  لم  الدور في توجيه الكلام بين الشخصيات، ومن خلال هذه المحاورة الخارجية نع
شاطر / هناك ست شخصيا لد ال شاعر / الو حارط / ال هي )ال لدرامي  ت تقوم بالفعل ا

 الرجل / المرأة / الشيخ( فضلاً عن شخصية الراوي:
 

 أبصرنا في الليل
 ثلاثة أنفار  
 لكن الحارس قال 

 رأيت اثنين
 منفعلًا ردّ الشاعر

 أبصرت ثلاثة
 قاطعة الولد الشاطر 

 الناتج: اثنان. 9+9
 

لة الحو هذه المداو عد  شخاص ب عدد الأ يد  في تحد صيات  هذه الشخ بين  ية  ار
الموجودين خارج المكان ينتقل المتن الشعري إلى نقطة أساسية وهي بداية المسرحية 
)تعالوا نحسب(، ومن ثم الدخول إلى بنية حوارية جديدة تعتمد هذه المرة على الحوار 

شيخ(  السردي الخارجي بمعنى أن الشخصيات الرئيسة )الحارط / الشاعر / الولد / ال
صيف  فوق الر نه  ما يفعلا صف  ما وت سرد عنه ثانويتين لت صيتين ال لى الشخ ظر إ تن
توخى الإشارة والعلامة،  شعري ي لب  في قا قدم  نا  قول ه سرد المن لول، إلا أن ال المب
هث  هور يل لى وجود رجل مت شارة إ خان إ خيط د لوه  فرجل يمشي بمحاذاة أغنية ويع

في صيغة خلف اللذات والمتع العابرة  في ليل محموم، وكذلك التعبير الشعري )بجمع 
 امرأة( إشارة إلى وجود امرأة عابثة.

يل  لى تأو قارئ إ يدفع بال سردي  هذا التوصيف ال إن وجود هاتين الشخصيتين ب
صته  ما ق حد منه كل وا قة، أو ل لى علا نان ع ما يكو هاتين الشخصيتين، إذ رب ية  حكا

ا ليتشــاركا الألــم والحــزن معــاً. يخــتم الــراوي المنفــردة، لكــن جــنح الليــل جمــع بينهمــ
ها  قل ب شيطان( لين من ال يت  برب الب عوذ  شيخ )أ قول ال ية ب الممسرح القصيدة الحوار

 الرؤية الدينية للشيخ الدينية لما يراه من فعل محرم ومرفوض شرعاً وعرفاً.
ش متن ال هذا ال عري لأن تتشاكل البنية التشكيلة )الحوارية( مع البنية الدلالية في 

قد عمد  الحدث واحد لكن رؤيته مختلفة باختلاف الشخصيات ومرجعياتها وثقافاتها، و
مل الصدق  حواري يحت طق  سبية بمن ناقش قضية ن ناغم لي هذا الت يق  لى تحق الشاعر إ

 والكذب في آن معاً.
ية  ية الحوار قديم البن لى ت في نصه الشعري )صلاة( يلجأ عبد الرزاق الربيعي إ

حاور(  المباشرة ضمن شاعر المت شاعر )صوت ال سان ال ية على ل آلية استرجاع محك
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وذلك من خلال عملية تخيل لذات أخرى مجاورة له، أو عملية افتراض وجود صوت 
طابع  ها  لب علي حاورة يغ في م شاعر  صوت ال جه  توازٍ ليوا شكل م قف ب حواري ي

ريان الغمــوض فــي البحــث عــن أســباب )الأزمــة( التــي يعــاني منهــا الصــوتان الشــع
 :المتحاوران
 

 قالت: لماذا الكلمات انطفأت
 والضحكات أمحلت

 والنور قد غص بعظم العاصفة
 والقلب في أصابع البروق

 راح يحترق؟
 قلت: لأنّ الحب

 يعني الصلاة 
 (5)في مفترق الطرق.

 
ية  ية اللغو سلفاً بالبن شر والمحدد  حواري المبا مد الأسلوب ال لنص يعت في هذا ا

لت(، بحيث لصيغة الفعل الما شاعر)قالت ـ ق كرة ال ضي المسترجع في النص عبر ذا
في المساحة  توازنين  شطرين م شعري على  متن ال أن هذه الصيغة الماضية قسمت ال
والدلالــة، اخــتص كــل شــطر منهمــا بأحــد الصــوتين، تضــمن الشــطر الشــعري الأول 

ساؤل صوت الأنثى الغائبة المتخيلة وذلك بوصفها مرسلاً للحوار وذلك عن طري ق الت
 الذي تطرحه على الطرف الثاني ومحاولتها للحصول على الإجابة الشافية:

 
 لماذا الكلمات انطفأت

 والضحكات أمحلت 
 والنور قد غصّ بعظم العاصفة

 والقلب في أصابع البروق
 راح يحترق؟.

 
هذا  خل  عد دا لذي ي سه، ا شاعر نف ثل بصوت ال ثاني، فتم أما السطر الشعري ال

رسلاّ إليه، يعمل على تناوب الحوار الشعري مع الصوت الآخر، كما النص بوصفه م
ها  ويعمل على تقديم الإجابة المتوهجة شعرياً الانتكاسات الوجودية كلها التي تعاني من

 الأنثى الغائبة الافتراضية.
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 قلت: لأن الحب 

 يعني الصلاة 
 في مفترق الطرق 

 
ل موذج ع هذا الن في  ية  جواب( اعتمدت القصيدة الحوار سؤال ـ ال ية )ال ى تناوب

جب  سؤال( ي ية )ال لك أن بن بين الشخصيات، ذ حوار  وهما من انسب الصيغ لإقامة ال
حددت  قد ت حوار. ل ية ال مة عمل ني إدا ما يع ثانٍ، م أن تتضمن بنية الجواب من طرف 
ها  بدو أن تي ي ماذا ـ لأن(، ال ية )ل ية اللغو خلال البن من  جواب(  سؤال ـ ال صيغتا )ال

ســاحة الــنص وعملــت علــى تكثيــف دلالتــه وتركيــز معانيــه، إذ تبــدو ثيمــة جمعــت م
شعري  )التساؤل( المجرد مساراً عاماً لمعنى النص، وبنية دلالية مهيمنة على النسخ ال
ثوي  الحواري المشكل في هذا النص، ذلك أن )التساؤلات( التي يطرحها الصوت الأن

جدوى الوجود وضياعه بوصفه علامة على الحياة والحيوية، تدخل في تأ ويلية فقدان 
فق  بة( على و تأتي )الإجا ما  كله، بحيث أضحى حلبة للتأمل والتساؤل فقط لا غير، ك
قاً  المعنى نفسه لمجرى النص، إذ تبنى الشاعر قيمتي )الحب ـ الصلاة( بوصفهما طري

 للخلاص من قلق الوجود. 
ش يز ال يف والترك في يعتمد عبد الرزاق الربيعي أسلوب التكث خرى  مرة أ عري 

ستند  شعرية، ت بة  خلال تركي من  قصيدة )الحنين(، محاولاً تقديم نص شعري متكامل 
سه على  حاول تجني إلى تسعة أسطر شعرية فقط، وجد فيها الشاعر مبتغاه الفني الذي 
من  فع  مرة وير هذه ال لنص  يز ا وفق نسق القصيدة الحوارية المركزة، إلا أن الذي يم

م شعريته، اعت من جهة، درجة  حواري  هو  ما  سردي و هو  ما  بين  تداخل  ية ال اده آل
 وعملية صهرهما ضمن النسق الشعري بوصفه التجنيط المهمين من جهة ثانية: 

 
 في هجير الصحارى 

 وجدتُ عجوزاً 
 يغنّي  

 على ليله المنجلِ
 تهجى حروف دمي 

 قال لي: 
 م رأيتُ بكفّك 

 وجه بلادٍ 
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 (5):تحنُ إلى بيتها الأولي 

 
يد ي لك أن تحد ية، ذ شعرية منطق جعل الشاعر من عنصر المكان نقطة انطلاق 

)المكان( يعد ركيزة أساسية في التنظيم السردي وفي عرض الحدث، كما يسم الشاعر 
تأزم  تراب وال لة الاغ يداً لدلا جذر، تأك نزواء المت مة والا لة التا شعري بالعز نه ال مكا

م نفسه بوصفه بطلاً وراوياً للحدث في الوقت الداخلي المحتد، كما نجد أن الشاعر، يقي
قام بضمير  نفسه، مما يشير إلى ذاتية التجربة وصدق الإحساط بها فالسرد الشعري ي
خلال  من  صة،  في الق شرة  يدخل مبا ثم ل من  لراوي(، و شاعر ـ ا نائي )ال متكلم الث ال
تار شخصي عل، إذ يخ شاركه الف لراوي، ت ساندة ل لى شخصية م لة الحصول ع ة محاو

ضي  جاد الما سك بأم لذكريات، ومم في ا غارق  نه  لراوي بأ صفه ا لذي ي جوز( ا )الع
حدث  في ال شاركاً  كون م عراف(، لي ئة ) شعرياً بالشخصية المتنب سمه  ما ي ئل، ك الزا

 وطرفاً في إقامة الحوار الخارجي الذي سيأتي متضمناً ومتداخلاً فيما بعد: 
 في هجير الصحاري 

 وجدت عجوزاً 
 يغني  
  يله المنجلعلى ل

 
ية  سردي لعمل سار ال يئ الم لراوي، يه مع ا إن هذا التقديم للشخصية المشاركة 
التحول أو تبادل الأدوار، إذ يأخذ )العجوز( بزمام المبادرة بإقامة الفعل السردي، فهو 
شعري ـ الخبرة  يمتلك الرغبة والقدرة معاً في تحقيق ذلك، فلديه ـ حسب التوصيف ال

في مصير الآخرين، المتراكمة والفرا بؤ  لتكهن أو التن عل ا يق ف في تحق بة  سة المطلو
هذا  في جعل  شاعر  من قصدية ال تأتي قوة المبادرة التي تمتلكها شخصية )العجوز(، 
الــراوي / المشــارك عالمــاً مجهــولاً يغــري بالاكتشــاف والتعــرف، كمــا يغــري أيضــاً 

لراوي بمحاولة كشف خبايا العزلة والإحباط المزمن الذي يعاني  شاعر ا منه صوت ال
حواري  سق ال في الن لنص  يدخل ا شعري  سطر ال هذا ال عد  مي(، ب حروف د جئ  )ته
المباشــر الــذي يقــوم علــى آليــة تحاوريــة تعتمــد أســلوب الخطــاب الموجــه فــي تحديــد 
نى أن  لراوي( بمع شاعر ـ ا جاه )ال المعانية الخارجية التي تمت بوساطة )العجوز( بات

منه هذا النص، كان عبارة عن تقديم داخلي ـ نفسي ـ لأداء الحوار الخارجي الذي تض
 خارجي مستلهم على وفق معطيات مادية ملموسة خارجية )الدم ـ الكف ـ الوجه(:

 
 قال لي:
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 رأيت بكفّك  
 وجه بلاد

 تحنّ إلى بيتها الأولي.
 

يشير هذا الحوار الخارجي المسترجع بوساطة الراوي ـ الشاعر، إلى أنه حوار 
واحــد، ذلــك أن الــرأي لــم ينبــت بكلمــة واحــدة بــل كــان مســرحاً للمعاينــة  مــن طــرف

نين، إلا أن  بين الاث قائم  صعيد الأداء الكلامي ال لى  لك ع جوز( وذ من )الع والرصد 
كن أن  حوار، يم من ال خر  شكلاّ آ خر أو  ستوى آ حاوري م عده الت في ب مل  لنص يح ا

لراوي للعلامات يندرج تحت مفهوم )العلامات الإيمائية(، فبالرغم من  ستخدام ا عدم ا
نى  شكلت الب تي  هي ال اللسانية في حواره مع )العجوز( إلا أن الإيماءات التي امتلكها 
قرأ  مي( و مع ملامح الوجه )حروف د حاور العجوز  قد ت اللغوية )غير المباشرة(، ف
تي  لراوي( ال جه )ا في و نة  نين الكام مرارة الح فأدرك  ّك(  يت بكف كف )رأ خطوط ال

 معادلة لحنين بلاد بأكملها علامة على شدتها وعمقها وتأثيرها. أصبحت 
مور  من أ كن رصدها  خاذة، يم ية أ شعرية وجمال يحمل هذا المتن القريب قيمة 
عديدة، لعل من أهمها، التمازج المتوازي بين )السردي / الحواري / الشعري( فضلاً 

مة نسق التحاور، فضلاً عن عن اعتماد العلامة الإيمائية بوصفها ركيزة رئيسة في إقا
سهامات التنـاص  موحى وإ ياح اللغـوي ال شعري، للانز يف والتـدفق ال يات التكث جمال

 المبرز في النص من شعر امرئ القيط وأبي تمام. 
كن  ية، ل شعرية حوار قديم لوحة  لى ت صيدة إ يسعى عبد الرزاق الربيعي في الق

المضــمون، إذ لا يعتمــد بتشــكيل جديــد يختلــف عــن ســابقاتها علــى مســتوى الشــكل و
تداخل  يات ال شر، أو آل خارجي المبا لداخلي أو ال حوار ا ية ال لنص آل هذا ا في  الشاعر 
ترض وجود  مد أو تف تي تعت حاور ال من أدوات الت حواري أو غيرها  سردي وال بين ال
قارئ  لف وال بل المؤ الأصوات المتحاورة في حيز وزمان محددين آنيا ومدركين من ق

ياً معاً، بل يعتمد  المؤلف هذه المرة، أسلوب )الرسائل( الذي يتضمن في داخله ـ منطق
قوع  كذلك لو كاني أولا و عد الم شر( لوجود الب حوار )غير المبا وبدهياً ـ على صيغ ال

 الفاصل الزمني ثانياً:
 

 لو جئت إلى هذه الرؤوس المجوفة
 لرأيت أي زقاقٍ رملي

 يلتفّ على عنقي
 ولو ألقيت التحية

 ت المتحركة حوليعلى الفراغا
 ستترحم على "رجالك الجوف "
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 وستعتذر حتماً
 لكل الفئران التي عاثت

 (5).في أرضك اليباب

 
سل ـ  صلية )المر ية التوا في العمل لى طر توي ع باً، تح صفها خطا سالة بو فالر
شفرة(  غة ـ ال ها على عناصر الاتصال الأخرى )الل عن احتوائ يه( فضلاً  المرسل إل

 يط البنى الحوارية. وهي من أساسيات تأس
تبدو صيغة )الرسائل( حاضرة من خلال عتبة العنوان )إلى إليوت(، لأنه يشير 
شارات التوجيه القصدي للخطاب المرسل  مع إ إلى تحديد هوية المرسل إليه )اسمه( 
جه  طاب مو سالة أو خ هو ر حق  لنص اللا يوت(. أي أن ا لى.. إل ية )إ فق بن لى و ع

 إليوت(. ومرسل به إلى شخصية تدعى )
سالة  ست ر هي لي هة، ف سالة الموج صية الر لى خصو نوان، إ يب الع شير ترك ي
عة  عن طبي ها  قراءة كل برات ال لك خ قارئ يمت ستفهامية، لأن ال ية أو ا ية أو أمر إخبار
سالة  من الر بين ز ير  ني الكب صل الزم جود الفا طاب فو لى الخ جه إ صية المو الشخ

يوت(، كف شاعر )إل سابقاً، )النص الشعري( وزمن ـ ال مذكورة  صفيات ال غاء الت يل بإل
ية  تراض الرسالة الحوار ية اف من آل كما أن انتفاء حضور )إليوت( مادياً يمنع القارئ 
ها  تي يقيم سالة ال نى أن الر كان، بمع غرض  طرفين، لأي  بين ال ية  شرة أو الآن المبا

لرزاق وح بد ا شاعر ع ية يضعها ال ده، النص الشعري هنا، هي رسالة افتراضية تخيل
عادة  يد، وإ شعري البع من الماضي ال يوت  شاعر إل ها استحضار شخصية ال صداً ب قا
سفية، محاورة  شعرية / فل ية /  مدعواً لمحاورة ثقاف شاركاً و فاً م خلقه فنياً بوصفه طر
افتراضــية )قســرية( يــديرها الشــاعر الحاضــر زمنيــاً وماديــاً ومكانيــاً تحــت ســلطته 

طرف الشعرية، ويوجهها حسب رؤيته الذا مع ال قاط تلاقي  ترض وجود ن تي تف ية ال ت
 المختار لمحاورته، وبحسب ما تقتضي ظروف التحاور من تشابه أو اختلاف. 

لى  لدعوة إ يه ا ية توج ضية، على آل تنهض القصيدة في بنيتها التحاورية الافترا
ها  تي يترتب علي صلة ال يرات الحا شاف المتغ الحضور في الزمن المعاش ومن ثم اكت

ما  تغييراً  شعري، تجمعه متن ال هذا ال في  حاوران  في الرؤية والتعامل. فالصوتان المت
ني  عد الزم من الب بالرغم  بالوجود، ف ياة و حرفة الشعر، ويجمعها عمق الإحساط بالح
شاعر  عوة لل جه د عي يو لرزاق الربي بد ا شاعرين، إلا إن ع بين ال قافي  كاني والث والم

عالمنــا اليــوم وتقييمــه، ولا ســيما عالمنــا الانكليــزي الشــهير لمشــاهدة مــا يجــري فــي 
 الشعري، وما قد يعانيه الشعر من التفافات وفراغات والرؤوط الجوفاء. 

 

                                                 

 .352: كب المجموعة الشخصيةكوا ( 5)
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 لو جئت إلى هذه الرؤوس المجوفة 
 لرأيت أي زقاق رملي 

 يلتف على عنقي 
 ولو ألقيت التحية 

 على الفراغات المتحركة حولي 
 ستترحم على "رجالك الجوف "

 
صيد ستند الق جازم، ت ير ال شرط غ سلوب ال لى أ ية إ ية اللغو ها التركيب في بنيت ة 

شاعر  ستثمر ال قد ا ناع، و ناع لامت حرف امت لو( وهي  شرط ) وتحديداً استخدام أداة ال
مة العجز  من ثي لي  صيدة تع ها، فالق صيدة وتقويت لة الق يق دلا في تعم معنى هذه الأداة 

عت  نع واليأط والنفي، والإغراق في عدم الجدوى فامتن ناع المجيء، وامت يا لامت الرؤ
 الاسترحام لامتناع إلقاء التحية، فالزمن مهووط بالانتقاء والامتناع والأرق. 

لى صعيد  ضية، فع ية الافترا نى التحاور من الب يدة  ستويات عد لنص بم يزخر ا
لنص  نتج ا مل م شاعرين، يع بين  ياً  المستوى الأول للنص، فإنه يتضمن ـ حواراً تخيل

ثاني )الشاعر( في شغل ال ما ي بادل الاتصالي بين ه دور المرسل ويتحكم بكل عمليات الت
قط،  ستقبال ف قي بالا ناوب والمتل عن الت طل  يه المع سل إل ئب دور المر يوت( الغا )إل
فردات  خلال م من  يده  كن تحد خراً يم ياً آ ستوى تحاور والمقتفي كما يتضمن النص م

لك النص نفسه، إذ وردت فيه أسماء المنجزات الإبدا عية الشعرية )إليوت( وهي )رجا
ير  الجوف( و)أرض اليباب(، لذا فإن النص يوحي بمحاورة نصوصية ـ إذا صح التعب
جز  بين المن عي بوصفه الغطاء النصي الآلي الحاضر، و ـ بين المنجز الشعري للربي
لرؤوط  عي وا غات الربي لئ فرا حاور وتم يوت ت ئران الب يوت، فف قديم لإل الماضوي ال

 التي يعاني منها الربيعي تحاور الرجال الجوف لإليوت في غبائها:المجوفة 
 

 ولو ألقيت التحية
 على الفراغات المتحركة حولي
 ستترحم على )رجالك الخوف(

 وستعتز حتماً
 لكل الفئران التي عاثت 

 أرضك اليباب.
 

ها  خرى، من ستويات أ لى م قارئ إ قل ال حوار ين ستويات ال في م تدرج  إن هذا ال
ته  حوار بين الأزمة والعصور، فكل شاعر ينتمي إلى عصر مخالف للآخر في توجها
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كل  فات والحضارات ف حوار الثقا لى  حوار إ ستوى ال قل م كن إن ين ما يم كاره، ك وأف
 شاعر ينتمي إلى ثقافة مغايرة للأخرى. 

 
 
 
 

 المبحث الرابع

 قصيدة السؤال
فق لا شك في أن قصيدة السؤال متى ما وقعت عين القراءة عليها فتح أ ها ت ، فإن

ترض  التوقع على حالة من الترقب لدى القارئ، لا تخلو من الهيبة والفضول معا، وتف
مــن جهــة أخــرى طرفــاً ســائلاً / باثــاً، وســؤالاً / الــنص، وطرفــاً مســؤولاً موجهــاً لــه 
قي  قراءة والتل السؤال، وهو في النص الإبداعي القارئ الذي يعد على وفق نظريات ال

اً في النص، ولعل أهمية هذا النوع من القصائد نابع من أهمية السؤال في شريكاً حقيقي
فة المعاصرة، لأن  الثقافة المعاصرة،إذ يعده الناقد عبد الله الغذامي من ضرورات الثقا
بع  نا تن من ه مة، و ية مه ية أو إجاب فاق تأويل لى آ قود إ شأنها أن ت من  سؤال  عة ال طبي

بلبلــة الفكريــة التــي نعيشــها فــي واقعنــا الفكــري صــعوبة صــناعتها، وأن كثيــراً مــن ال
لك  ثل ت صابة بم بات م لى إجا قادت إ مة  سئلة مهزو سبب أ هي ب صر  بي المعا العر

  (5)الأسئلة.
شعري،  سؤال ال فإن ال عام،  شكل  قافي ب صعيد الث كذلك على ال وإذا كان الأمر 

كثير منها لا يأخذ بعداً آخر يكمن في شعريته من حيث كونه أسئلة أكثر شمولية، وفي 
حاور،  شة والت ست المناق تنتظر الرد أو تكون حاملة لأجوبتها معها، لان الغاية منها لي

لدلالات وانفتاحها((، يد ا عاني وتول لنص  (2)بل ))إظهار الغائب من الم كون ا بذلك ي و
لى  الشعري الحامل لأسئلته نصاً مفتوح الدلالة والقراءة، يتجدد مع كل قراءة، ويتجه إ

ها أكثر م ن معنى، ولأن السؤال يتمتع بثراء في الدلالات والإيحاءات تستعصي لكثرت
 (3)وغزارتها واختلاطها واشتباكها.

ــارة الأســئلة عبــر الصــيغة  وقصــيدة الســؤال: هــي القصــيدة المعتمــدة علــى إث
شاعر  يه لل يري تتحقق ف سلوب تعب هو أ ناء القصيدة، و الاستفهامية التي تتشكل منها ب

                                                 

 .78ثقافة الأسئلة: مقالات في النقد والنظرية:  ( 5)
لة  ( 2) ني، مج شعرية السؤال في شعر جميل بثينة )دراسة في الأدوات(، صالح محمد حسن أردي

.231: 2155لسنة  4، العدد 51أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، المجلد 
 .89: رؤية في التنظير البلاغي: أسلوبية السؤال ( 3)
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ي من الرؤ فاق  يال،آ ضور ( 5)ة والخ ند ح قف ع ستفهامية لا تتو صيغة الا هذه ال كن  ل
صيدة،  في دوال الق قوة حضوره  ستفهام و ضاء الا لى ف بل ع قط،  ستفهام ف أدوات الا
تي  جوات ال ملء الف لى  ته إ قي، ودعو شاعر لاستفزاز المتل ها ال وهي))طريقة يلجأ إلي

خذ صفة الإي ما تت باً  شديدين((،تحدثها الأسئلة الشعرية، وهي غال يز ال  (2)جاز والترك
بد  فق أوسع، فالاستفهام لا  لأن السؤال غير الاستفهام، فهو أعم واشمل وينفتح على أ
من غير  له من جواب في حين أن السؤال يمكن أن يقترن بالجواب، ويمكن أن يكون 
بأدوات  سلفنا ـ  ما أ تزم ـ وك حاء، ولا تل شعرية الإي بر  ته ع كون إجاب قد ت جواب، و

  (3)تفهام، لأن الشاعر يشكل بها محورا جديداً يكون هو دالة النص.الاس
شعرياً  صلاً  عي مف لرزاق الربي بد ا شاعر ع شعر ال في  سؤال  صيدة ال شكل ق ت
له الخطاب  لذي يوجه  مهما يسعى من خلاله إلى طرح قضاياه وهمومه أمام القارئ ا

لة ا قاءً ليثير تعاطفه من خلال طبيعة الأسئلة المطروحة على طاو قاة انت لنص، والمنت
هم ومصير  عن  ها  ينم باطن فردي و لذاتي ال ها ا واعياً ومركزاً، يوحي ظاهرها بطابع
لى  موذج ع ير ن عل خ بة، ول في الكتا نة  لة الراه لوعي الحا بر إخضاعها  شترك ع م

 : )شتات(كلامنا هذا ما جاء في قصيدة 
 التذكرة لم تتجاوز خطوط الأصابع

 والطائرة ليست خضراء
 ذكرة على المدرّجالت

 والطائرة فوق رأس الموظف
 مباشرةً

 أقول:
 لماذا نظل نشد على الشتات

 الأحزمة؟
 لا سيّما أن الأقدام عميت

 ولم تعد
 تميّز ملامح الأرصفة

 ذلك لأن الطائرة ليست خضراء
 والمنافي سواسية
 (4)... كأحذية الغبار.

                                                 

بد  ( 5) لب ع شراف د. طا هاني صبري، رسالة ماجستير، بإ سياب،  شعر ال في  أسلوب الاستفهام 
.5: 5676الرحمن، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

 .67بنية القصيدة في شعر عز الدين المناصرة:  ( 2)
 .235شعرية السؤال في شعر جميل بثينة:  ( 3)
 .355: المجموعة الشخصية كواكب ( 4)
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ستفهامية تحضر  ية ا لنص عبر رؤ هذا ا في  شاعر  مد ال ها أداة الاستفهام يع في
شاعر،  شها ال تي يعي بة ال ياة الغر لة بح ياة الممث في الح سة  )لماذا( لطرح قضيته الرئي
يبــدؤها بمشــهد كــامراتي ممــزوج بحالــة نفســية متأزمــة يلــتقط فيــه موقفــه وهــو يقــوم 
ما  تنعكط فيه بر لقطتين وصفيتين  لك ع سفر، وذ تذكرة ال لى  بإجراءات الحصول ع

لى  أزمة الذات وهي تشد حالتين الأو لذات  نازع ا لى تت في الأو نافي،  حو الم الرحال ن
ية يستحضرها  ية تخيل نافي، والثان لى الم ستقله إ تي  طائرة ال لون ال في  ثل  ية تتم واقع
الشــاعر علــى ســبيل الأمنيــة بــأن تكــون لــون الطــائرة خضــراء وهــو لــون طــائرات 

لة الخطوط الجوية العراقية، فهذا الإحساط كله يختزله الشاعر  في جملة شعرية مختز
من )والطائرة ليست خضيراء(    ير  بئ بكث ية تن ية فتجسد صورة واقع طة الثان ما اللق أ

)التييذكرة عليييى  الحــزن عنــدما يــدرك الشــاعر أن لحظــة الســير نحــو المنــافي أزفــت 
 المدرج  والطائرة فوق رأس الموظف مباشرة(.

ئ لى تهي له إ من خلا شاعر  مد ال لذي يع ستهلال ا هذا الا عد  قل ب قارئ، ينت ة ال
لى  فتح ع لدائم والمن نه ا مل لحز سؤاله الحا ثل ب لنص والمتم بؤرة ا لى  به إ شاعر  ال

جع ساط مو عه  )لميياذا نظييل نشييد علييى الشييتات الأحزميية؟(   إح عانى م ما  لذي لطال ا
ساوى  تي تت نافي ال جوب الم هو ي شاعر و يز  )كأحذييية الغبييار(ال قدام تم عود الأ فلا ت

يل الأرصفة. وبهذا تكون الأن لى تفع ا الشاعرة قد نحت في هذا النص منحى واضحا إ
 دور المتلقي.

سها  )جادة(في قصيدة  شاعرة نف يأخذ السؤال معنى عتابياً توبيخياً، توبخ الأنا ال
 على الوقوع في الخطأ:

 
 أنت الذي عثرت 
 في جادة الصواب 
 كيف وقعت 
 على ظهر( 
 في بئر الخطأ؟ 
 

سؤ مام  شاعرة أ نا ال يع إذ تضع الأ لوم والتقر من ال ير  ته الكث في طيا ال يحمل 
عد  وتختصر بلغة تحمل الكثير من الجلد والاصطبار، همومها وهي تواجه مصيرها ب

تتح  لة المف به جم بئ  يراً ومصيرياً، تن )أنيت اليذي عثيرت فيي     هذا الخطأ الذي يبدو كب
صواب  جادة الصواب( جادة ال يز ب ثر التي تضع القارئ أمام تصور أن الذي يتم لا يع

قارئ  يدعو ال بالأخطاء الصغيرة، لذا فإن السؤال الشعري هنا لا يبحث عن إجابة ولا 
طب  صيغة المخا كان الخطاب ب سؤال وإن  لذلك، وإنما يضع الأنا الشاعرة صاحبة ال
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نا  أمام رؤية تأملية حاملة لإشكاليتها الوجودية بحثاً عن مخرج لتلافي هذا الخطأ، فالأ
شطرة الشاعرة هنا تستغو مة، فتظهر من بات المتراك ر أعماقها لتعريها من قشور الغيا

بؤرة  شكل  لذي ي جو، ا ستقبل المر حر، والم قع ال ما: الوا بين، ه لى قط سها إ لى نف ع
 القصيرة، المصور في النص دالاً غير واضح المعالم: )السؤال(قصيدة 

 فوق رموش الطين 
 كتب الإنسان الأول 
 إن كان الحاضر)سين( 
 نرمز للمستقبل؟بماذا  
 

تنحو هذه القصيدة منحى آخر عندما يخرج السؤال من فضائه الذاتي إلى فضاء 
ير  من التفك ير  مل لكث سؤاله المحير الحا هم  هم، ليوجه ل قراء كل يه ال شاركه ف كوني ي

وهــو فــي ذلــك يعطــي )إذا كييان الحاضيير مبييين  بمييا ميين رمييز للمسييتقبل؟(     والتأمـل 
ن ية لموضوع النص بعده الوجودي م )عنيدما كتيب الإنسيان الأول فيوق رميوش      ذ البدا

سرار  الطييين( من أ سر  نه  سان، كو لى الإن لدائر ع عد ا هذا الب ضر،  نا الحا لى يوم وإ
لة  كن رصده حا الوجود، وجزء من أجزاء الوجود لا غنى عنه، ولعل من أبرز ما يم

ضر )إن )كتب الإنسان الأول على رموش الطين(  والحاالترابط العميق بين الماضي 
ستقبل المجهول كان الحاضر سيين(  من  )بمياذا يرميز للمسيتقبل(   ، والم ير  مل لكث الحا

 الحيرة والخوف مما سيكون.
في قصيدة  لذات  ها )ميوت مليك(  وتوغل الأنا الشاعرة عميقاً في منطقة ا ، فنرا

 تقف حائرة أمام مصيرها المجهول لتطرح سؤالاً يصعب إيجاد جواب حازم له:
 ؟ماذا ستفعل بعد

 هرستَ أيامك في حربين ضروسين
 وجبت مدناً

 ودروباً عجاف
 وسوّدت العديد من الأورام

 و.. و..
 (5).وشهدت موت ملك

من النصوص  سابقتها  عن  تشتغل بنية السؤال في هذه القصيدة اشتغالاً مغايراً 
في  شاعرة  نا ال ها الأ تأتي ب ندما  شعرية الاستهلال ع التي اخترناها للتحليل، إذ تعمل 

يرة ب لة الح لنص، وبدلا ية ا تزال )ميياذا سييتفعل بعييد؟( دا لى اخ نا ع عدها الأ فتح ب ، لتن
ية،  )حربين ضروسين(مساحة زمنية قوامها  ية ـ الأمريك العراقية ـالإيرانية، والعراق
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حتلال  يد الا عراق ب قوع ال لى و نا إ مز ه لذي ير لك ا موت الم ها  لى رؤيت صولاً إ و
هي الأمريكي، وهنا نرى أن تقديم الزم تي  قانتي الخلاصة ال جاء عبر ت لنص  ن في ا

حد،  سياق وا في  تكثيف للزمن وتبئيره في حاضنة زمنية تختزل مسافة زمنية محددة 
طار  في إ كي  من الح صة وز من الق بين ز قة  لة العلا لى خلخ سياق ع هذا ال ينهض 
صة ولا  من الق مع ز فق  ستوى لا يتوا في م لزمن  يد ا خلال تجم من  لزمن،  صر ا عن

، وتقانة الحذف الذي "يقضي بإسقاط فترة طويلة (5)مع سياقاته ونحوه التقليدييتناسب 
حداث" قائع وأ من و ها  جرى في ما  طرق ل عدم الت صة، و من الق من ز صيرة  ، (2)أو ق

طوي  ية ت قة عبور نا بطا مل ه لذي يع لنص عبر )واو( العطف ا في ا ها  والمعبرة عن
 معها جملة من الأحداث الأمكنة والأزمنة.

مي في قصي قديم فضاء حل ية الصمت لت ية بن سؤال بمع ية ال مل بن نين( تع دة )ر
ها  تسعى معه الذات الشاعرة إلى استحضار أنثاها استحضاراً حلمياً بعد أن صعب علي

 لقاؤها في الحاضر وهو يعيش غريباً في منفاه:
 

 رن الهاتف....
 لا بد تذكرتِ الآن فتى
 يترقب زهرة ضحكتها

................. 
 بد...........لا 

 ألو.............
 لابد تذكرت الآن.........

 توقعتك
............. 

 قولي شيئاً ما
............. 

 قولي..
.............. 
.............. 
.............. 
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 (1)الهاتف؟ هل رنّ

 
 يعمل الصوت السردي في النص عبر سارد مصاحب على استحضار متلقيه الأول / الأنثى،

شا تي لت بة ال جواء الغر كريط أ في ت ناً  ثى وإمعا هاتف، إلا أن الأن حوار عبر ال ركه ال
تي  يعاني منه الصوت السردي، لا تستجيب لهذا النداء، تعبر عن ذلك تقانة الصمت ال
جــاءت هنــا لتــؤدي دلالــة بلاغيــة مفادهــا صــراع الــذات الشــاعرة مــع زمنــين، زمــن 

بهائــه وذكرياتــه كلهــا مــع الصــحبة الحاضــر بكــل معاناتــه وألمــه، وزمــن الماضــي ب
والخلان والأحباب، وما رنة الهاتف الحلمي هذا إلا نوع من استحضار لذلك الماضي 
بل  من ق هذا الصمت المطبق  عد  ها المطاف ب هي ب شاعرة، لينت لذات ال من بين يدي ا
بة  شك والري من ال ير  يه الكث سؤال ف لى  شاعرة إ الأنثى التي لا تستجيب لنداء الذات ال

 ي أن الهاتف فعلاً رن أم أن ذلك كان مجرد حلم أو خيال؟.ف
مع  )وردة الجنيون( وتأخذ قصيدة السؤال في قصيدة  ناص  ياً تت خاً دين عداً تاري ب

قيط(،  مرؤ ال هو )ا قديم،  بي ال شعر العر علام ال من أ لم  ضار ع بر استح تاريخ ع ال
لذ قديمها عبر ا شعراء لت في وتتناص مع الدين عبر استحضارها لأية ال شاعرة  ات ال

 رسم ملامح السؤال في النص:
 

 أيها السائرون
 وراء لواء )إمريء القيس(

 نحو جحيم القصيدةِ 
 والكأس

 والمرأة المشتهاة
 يا أيها الحالمون 

 لماذا.....
 لماذا تقولون ما لا......؟

 تهيمون  
 في كل ساقيةٍ 

 مرةٍ 
 تزرعون

 (2)وردةً  للجنون!!
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ية،  نلحظ في هذا النص تغييراً  ية الرؤ ير زاو خلال تغي من  سؤال  في مجرى ال
ضوعية  ية مو لى رؤ شرة، إ شاعرة مبا لذات ال قع ا مط وا ية ت ية ويوم ية ذات من رؤ
شاعرة  لذات ال ها ا من خلال لدين، لتكسب  تاريخ وا تعكط تجربة الاندماج والتوحد بال

تي ت نداء ال صيغة ال شاعرة ب لذات ال بدؤها ا بر، ت ثراء أك ثر و قاً أك نا نصها عم مل ه ع
مج الحاضر  تاريخ  )السيائرون( على د يداً لرسم صورة  )ليواء اميرا القييس(   بال تمه

هذا  عاً  شملهم جمي شعراء، لي ئك الأجداد / ال هؤلاء السائرين / الشعراء على خطى أول
قديم  يد ال سؤال الجد لون(،  )لميياذا تقولييون مييا لا....؟( ال فردة )تعم ها م حذوف من الم

من  المحذوف هنا بقصدية عالية ثر  سؤال على أك لينفتح القول على أكثر من فعل، وال
من احتمال، ثم تختم الذات الشاعرة نصها  ير  ها الكث ية تحمل مع بصورة شعرية تعجب

قرآن  مع ال ناص الواضح  بذلك الت مل  مون( ليكت الحركة والفعل الذي يقود مفردة )يهي

شعراء: ية ال في أ كريم  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  ال

 .(5)   چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

شكل عبر  ندما يت في الدلالة ع غايراً  حواً م إلا أن الفعل )يهيمون( ينحو لنفسه ن
تدرج  مة ل ية الكري في الآ صورة  ضاء ال غايراً لف ضاءً م تي ترسم ف صورة التعجب ال

ش الشعراء مون ضمن الفئة الصالحة التي جاء بها الاستثناء في الآية، فال نا يهي عراء ه
كون  قد لا ت تي  ها ال مأرب كل في ال مون  غي، ولا يهي عون ال لورود، ولا يتب عة ا لزرا

 صالحة للسير.
صيدة  ما ق جاوز  )وجبيية(أ خرق وت مه  ياً قوا ضاءً فنتاز سؤال ف ية ال صيغ بن فت

به  خاص  قة ال سط لمنط ية، ويؤ مة المنطق ية والأنظ قوانين الطبيع مد لل صود ومتع مق
لنص (2)ب من منطق الحياة المألوفةالذي يعكط جوان ية ا من بدا نا  ، ويركز الشاعر ه

في العلاقة  يل  مل على تحو صة تع ية خا وحتى النهاية على الفنتازيا بوصفها رؤية فن
 للأشياء مع طبيعتها:

 
 كان يضع يده

 على بطن الشمس
 ويقدد القليل 
 من الغيوم 
 ماذا تفعل؟ 
 اعدّ طعاماً للموتى 
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 اً بارداًلكنهم شبعوا موت 
 شبعوا عزلة دسمة 
 قدَت من ظلام 

 وتراب
 ودود يزحف

 على بطن 
 (1)التاريخ.

 
ضين  قاطع النقي بر ت لنص ع يا ا لى رسم فنتاز بدء إ نذ ال شاعرة م لذات ال مد ا تع

في مسعى منها لخلق  )على بطن الشمس  ويقدد القليل من الغيوم(و )كان يضع يده(
ف ثم حالة من الدهشة والتوتر لدى القارئ  ياً،  ته ثان لنص أولاً، ودلال شكيل فضاء ا ي ت

عالم  بين ال ية، و صورة الفنتاز هذه ال بين  لربط  في ا ها  عل فعل سؤال لتف ية ال تأتي بن
الــواقعي الــذي يتمثــل بعــالم المــوتى، ليرســم علاقــات دلاليــة جديــدة تحطــم المــألوف 

شاعر،  من صنع ال تازي  كائن فن شاطره  وموت والتقليدي، وتؤسط لفضاء متخيل يت
بالجمود  حيط  صاب الم سل، وأ حرث والن كل ال سر يأ )لكيينهم شييبعوا موتيياً بييارداً   كا

لذلك شبعوا عزاً وسمة  قيدت مين ظيلام وتيراب  ودور يزحيف عليى بطين التياريخ(          ،
من جموده  موت  شال فضاء ال عمد الشاعر إلى إيجاد هذا الكائن الفنتازي من أجل انت

خلال إط موتى طعام وانهزاميته، لصالح الحياة من  ، )قيد مين قلييل مين الغييوم(     عام ال
يل  حت خ يرزح ت قع  كان الوا ها إذا  ية، مفاد قة قيم شاعرة مفار لذات ال بذلك ا لق  لتخ

 الموت، فإن الخيال بمقدوره دحر الموت وهزمه.
ــة(  ــيدة الحكاي ــة )قص ــا الأربع ــزة بنماذجه ــيدة المرك ــردية للقص ــة الس إن البني

صيدة  سيرذاتية( و)الق صيدة ال ية و)الق لى فاعل سؤال(، تتوجه إ صيدة ال ية( و)ق الحوار
التركيــز والتكثيــف لكــي تعبــر عــن شخصــيتها الشــعرية، وقــد أســهمت آليــة التركيــز 
شعري  شكلها ال عن  ير  جل التعب من أ ماذج  هذه الن حة الفرصة ل الشعري كثيراً في إتا

 بعمق وفنية وجمالية. 
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 الفصل الثاني

 البنية التشكيلية للقصيدة المركزة
 

 مدخل نظريّ
عة  ية، بحكم طبي شعر علاقة وطيدة وتاريخية وفن إن العلاقة بين فن الرسم وال
في  نين  بين الف قي  قاط التلا لب ن ىّ أغ نين، وتتجل بين الف فق  ضد والتوا قي والتعا التلا

هذا موضوع الصورة واللوحة وفعالية ا قد خصصنا  لانعكاط المرآوي للصورة، لذا ف
كون  ما ت عي المركزة، ورب لرزاق الربي بد ا صائد ع في ق هذه العلاقة  سة  الفصل لدرا
شعر  بين ال هذه العلاقة  سية  ستجابة لحسا صائد ا نواع الق ثر أ من أك القصائد المركزة 

 والرسم.
خلال  يز ذهب المبحث الأوّل إلى البحث في طبيعة هذه العلاقة من  موذج متم ن

تي  صيدة المفصلية ال هذه الق من نماذج القصيدة المركزة هو ))القصيدة ـ الصورة((، 
عة  تمتد الكثير من عناصرها إلى فن الرسم بجانبه التصويري الذي يستلهم روح الطبي
شعر  نان ي شة ف ها مرسومة بري مات، كأن والأشياء ويضعها في صورة مرسومة بالكل

ية بتجليّ روح الرسّام في  ستجابة فن الشاعر، وقد استجابت القصائد المنتخبة للربيعي ا
 عالية المستوى لهذه الرؤية.

هذه العلاقة  ثر حضوراً لتجسيد  لى المنطقة الأك هب إ قد ذ أما المبحث الثاني ف
عن  مات  عوّض بالكل تي ت صيدة ال هي الق صيدة اللوحة((  فـ ))الق شعر،  بين الرسم وال

عن لوحة فنية باللون والكتلة و لذي كشف  الخط وبقية آليات فن الرسم، وهو المبحث ا
وعــي الشــاعر عبــد الــرزاق الربيعــي بأهميــة العلاقــة الفنيــة والجماليــة بــين القصــيدة 

 واللوحة، بحيث جاءت الكثير من قصائده المركزة عبارة عن لوحات فنية صافية.
ية وسعى المبحث الثالث ))قصيدة المرايا(( إلى الكشف عن القيمة الفن ية المرآو

كاط  نات الانع مل على تقا صائد تع هذه الق بيّن أن  للقصيدة المركزة عند الشاعر، إذ ت
حول اللوحة  ثة، بحيث تت مدارط الرسم الحدي والمضاعفة التي تعمل علها الكثير من 
له  ما حاو هو  سه، و في الوقت نف ها  صيلها ومضاعفة ل إلى مرايا عاكسة للصور وتفا

ها القصائد المرآوية المر مرآة ووظفت كزة عند الشاعر إذ استثمرت إمكانات حضور ال
 بقيمتها الجمالية التشكيلية.  

هذه  يات المشكلة ل هم البن حدى أ صيدة المركزة إ وبهذا تكون البنية التشكيلية للق
في مفاصل  ها  ته ووظفت ته وتقانا القصيدة، التي استعارت من فن الرسم الكثير من آليا

 القصيدة.
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 المبحث الأوّل

 القصيدة ـ الصورة
شكيلياً  جاً ت تتجلىّ القصيدة ـ الصورة في فضاء القصيدة المركّزة بوصفها أنموذ
جوهر  في  صورة  فة لل صر الكثي يف العنا لى توظ صيدة إ هذه الق يه  سعى ف صاً، ت خا

سية التعبير الشعري الكليّ في القصيدة، شكّلاً لحسا ياً م عدّ الصورة عنصراً مركز  وت
ية  بة عقل عام بوصفها تركي ها الحيوي ال في مفهوم نتظم  ها، ت القصيدة ورؤيتها ومقولت
لى  ها إ من انتمائ ثر  يال أك صوّر والخ كرة والت عالم الف منظّمة تنتمي في جوهرها إلى 

ها (5)عالم الواقع سية ))على أن بالغ الحسا نوعي ال هذا الإطار ال في  شتغل  ، وهي لا ت
سي((تمثّل المكان المقيط، بل ا شعرية (2)لمكان النف بة ال عن عمق التجر ّر  لذي يعب ، ا

 في نفط الشاعر وعواطفه ومشاعره ووجدانه. 
ها خيوط  تي تنطلق من بؤرة ال هي ال إنّ الصورة على الصعيد التقاني البنائي ))

، وتؤّلف الشكل الأول للقصيدة، وهي على هذا الأساط ))أخطر (3)التشكيل الشعري((
شر (4)منازع((أدوات الشاعر بلا  ، إذ بفضلها يمكن للمتلقي أن يلتقي اللقاء الأول المبا

صورة  كة ال عة حر ستيعاب طبي لى ا يه ع ستقبلات تلق شغيل م خلال ت من  صيدة  بالق
 وكيفيتها، والتحرّك عبرها لالتقاط وتلمّط العناصر التشكيلية الأخرى فيها.
الــنفط عنــد تــؤدي الصــورة الشــعرية دوراً بــالغ الأهميــة فــي تشــغيل عصــب 

الشــاعر، فــي محاولــة القــبض الشــعري علــى حقــائق الأشــياء المســتترة فــي أعمــاق 
في (1)النفط ، مما يدل دلالة تقانية وتشكيلية أكيدة على كونها تحظى بـ ))أهمية كبرى 

بة (9)التجربة ذاتها(( هذه التجر في  ياً  شكيلي مضمر أولاً وظاهر ثان جزء ت هي  ، بل 
. ويمكــن القــول علــى هــذا الأســاط إنّ (8)ثيــل والتشــكيلعلــى صــعيدي التكــوين والتم

غة الحسية  الصورة الشعرية تمثّل في حساسيتها التعبيرية والتشكيلية الجوهر الدقيق لل
ها في (7)الحاملة لشكل التجربة ومضمونها ورؤيت لة  ية هائ قدرة تأثير طوي على  ، وتن
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لم قدرة الح ثل  ته ))تما سيته ورؤي يه  تنظيم عواطف الشاعر وحسا مرء ف يد ال لذي يع ا
 . (5)التوازن بين الممكن واللاممكن((

لى  ظر إ خلال الن من  تتمظهر الأنشطة التشكيلية للصورة الشعرية في القصيدة 
لى  جع إ لك را أن لها فلسفة جمالية مختلفة ومغايرة وخاصة، فأبرز ما فيها الحيوية وذ

ناً عضوياً  قوم وحداتها و(2)أنها تتكوّن تكوّ ثم ت من  شعرية ، و كرة ال قل الف روابطها بن
ها  التي انفعل بها الشاعر إلى جمهور القراء عبر هذه الحيوية وهذا التكوّن العضوي ل

، وهــو ينتهــي إلــى تشــكيلها علــى وفــق نظــام جمــالي يــتلاءم مــع طبيعــة التجربــة (3)
 ويستجيب لمقولتها.

ل سق ا من التنا عاً )) دينامي إن التشكيل الصوري يظهر في القصيدة بوصفه نو
صيدة (4)أو التوافق الجدلي بين المعنى والرمز(( ية الق يه رؤ حد ف لذي تتّ ، على النحو ا

بة  ية التجر لل بن صورة، إذ تتخ لة ال صيدة بدلا عام للق شكل ال تاج ال جاه إن ضي بات وتم
ية  جاه الفاعل ية، وات لة المعنو جاه الدلا ناغمين: ات الشعرية منتشرة عادةً في اتجاهين مت

عل، على مستوى ا من ف سانية  لذات الإن عالم وا شياء ال بين أ لنفط، مستوى الإثارة لما 
 .(1)واستجابة، وتنافر، وتعاطف

ها  فّ لكون سيميائي المؤل ها ال في منطق شعرية  صورة ال نا إن ال قول ه كن ال ويم
عاني(( بين الم شاط  عل ون سوى ))تفا ست  شاط (9)الدلالي لي عل والن هذا التفا مل  ، ليع

لى  الدلالي المنتج في شاعر إ قائق الخاصة بال يل الح سياقاته على تحو من  هم  سياق م
قين هور المتل هم جم مة ت قائق عا بة (8)ح لى تجر صة إ شعرية الخا بة ال قل التجر ، وتنت
 عامة تحظى باهتمام مجتمع التلقي.

شياء  نة الأ ستنفار كينو لى ا مل ع خلال الع من  شعرية إذن  صورة ال كوّن ال تت
حد الأجزاءالمتاحة في منظور التجربة  شكيلياً متّ كون (7)ليبني الشاعر منها عملا ت ، ت

جة قة المنت يال الخلا قوة الخ ناً ل قارّاً وملو ضاءً  صورة ف يه ال ياً (6)ف غل أفق هي تتو ، و
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وعموديــاً فــي الأجــزاء والتفاصــيل والــرؤى والأشــكال والظــلال لتعبــر عــن جــوهر 
 الصورة.

هي أنها تجعل إدراك الأشياء  ولعلّ من أهم الوظائف الفلسفية للصورة الشعرية
تتمكن (5)بالنسبة لنا بوصفنا متلقين ممكناً  ، ويسيراً وطبيعياً وضرورياً، ولا سيما حين 

عاني(( من الم يدة  من  (2)الصورة من الإسهام الفعّال في ))خلق مركبات جد تضاعف 
ثل  نه يم لى أ صيدة ع في الق صوري  شكيل ال صوري، وتُظه ر الت ير ال يات التعب جمال

شعري (3))قوة الانفعال داخل نسق متّحد منسجم(() ، يعمل على تثبيت قوة التصوير ال
 في القصيدة. 

حة  ها المتا ية كل نات الفن من الإمكا شعرية  صورها ال شكيل  في ت صيدة  يد الق تف
لة  نون الجمي ية أم الف ية الكتاب نون القول في مجال الف لك  القابلة للاستعارة، سواء كان ذ

ــكالها، ب ــف أش ــة بمختل ــاعر الثقافي ــادر الش ــن مص ــزيين م ــدرين مرك ــفهما مص وص
، وتؤسط لقصيدة صورة (4)والتشكيلية والفنية والجمالية التي تسهم في خلق الصورة

لى  قي إ صيدة لترت ل الق حو يؤهّ شكيل على ن ير والت في التعب مالي  ها الج مارط دور ت
 مستوى تعبيري أرفع.

خا فو ال شاعر ع ند ال تأتي ع صورة أن  كن لل ية لا يم جة طبيع هي نتي بل  طر، 
ها  شحذ في بة ي ية مرك ية فن هي إذن ))عمل ياة، ف في الح ية  لثقافة الشاعر وخبرته الجمال
قديم  في ت قات  هذه الطا ستخدم  ثم ي الشاعر كل طاقاته، من ذهنية، ونفسية، وتعبيرية، 
جة  صورة نتي هذه ال عين، و حول موضوع م كزة  تة المتر شاعره الثاب ية لم صورة فن

ّت((لتأمل عمي فورة إحساط مؤق جة ل ست نتي نا على (1)ق ولي لذي يقود حو ا ، على الن
صيدة. كوين الق خل ت في دا  فهم طبيعة النظام الجمالي الذي تتمتّع به الصورة الشعرية 
بمعنــى أن الشــكل الهندســي الجمــالي للصــورة الشــعرية الــذي يهــتم بوجــود نــوع مــن 

لف  بين مخت نيالمنطق السببي الترابطي في العلاقات  مل الف ما (9)عناصر الع ، وهو 
يقنــع المتلقــي ويلفــت انتباهــه ويغريــه بالمتابعــة والتواصــل والتمتّــع بجماليــات التلقــي 

 الشعري. 
في  فت  غزارة حضورها المل تعددت أنماط الصورة الشعرية وتنوعت أشكالها ل

ثة ت ية الحدي شعرية العرب ثة، غير أن ال مة والحدي وغلت التجربة الشعرية العربية القدي
غة  ثة البال شعرية الحدي بة ال أكثر في استنباط تشكيلات جديدة تستجيب لمعطيات التجر
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كان  ما  صيدة الصورة((  التعقيد، وقد استثمرت في إطار ما نصطلح عليه هنا بـ ))الق
يت  في ب ية  ّف الرؤ يت القصيدة((، إذ تتكث بـ ))ب مة  ية القدي شعرية العرب في ال يعرف 

ع بديل  نه  حد وكأ صيدة الصورة تتمركز شعري وا حت الق ها، ورا صيدة بأجمع ن الق
 حول بؤرة صورية واحدة شديدة التكثيف والتلخيص والاختزال والاقتصاد.

قل  القصيدة ـ الصورة تشكيل شعري مركّز يسعى إلى تمثيل التجربة بأقصر وأ
قدم  في أن ))ت هذا الأساط  هد على  شعري، وهي تجت مل ال في الع الأدوات حضوراً 

كرة أ صاد شـديد((ف صورة باقت عاً أو  يادات والحشـو (5)و انطبا من الز ماً  خالٍ تما  ،
في  ية  شكيلية والتعبير ها الت لى ممكنات مدة ع صيلات، معت طالات والتف شروح والإ وال

 التصوير والتدليل.
تعبّــر القصــيدة الصــورة بهــذه الاقتصــادية المركّــزة لأدوات التعبيــر التشــكيلي 

، وصــولاً إلــى (2)د الزمنيــة التــي تفصــل بــين الأشــياء(())عــن تلاشــي الأبعــاد والقيــو
مق  سك والع ئام والتما جانط والوحدة والالت بالغ الت حشدها في منطقة تشكيل صوري 

 وقوّة التدليل والترميز.
كل  بل  هي ))ق ة  شكيلية الخاصّ ية الت هذه الرؤ فق  صيدة الصورة على و إنّ الق

حاء(( نى خفي وإي شكيل(3)شيء مع فة ت ها ، لأنّ كثا ستظهار قيم يراً ا ها كث تيح ل ها لا ي
تي  ية ال صورة الكل في ال حال  هي ال ما  شر، ك الجمالية على نحو سردي أو درامي مبا
ستويات  تاح على الم تحظى بفرصة أكبر لتشغيل عناصر التشكيل بحرية ورحابة وانف

 كافة. 
م باً يك مة ))جان فإن ث صيدة الصورة  ن في هذا السياق الذي يعبّر عن جوهر الق

شاعر  لذي أراد ال نى ا هو المع وراء السطح الجمالي الحسّي الأولي لها، وهذا الجانب 
لذهن  قل ا ية ينت ية مجاز نقله إليك ونقلك إليه، بما للألفاظ من قدرة إيحائية ودلالة معنو
لدلالتين  بين ا سبة  شاف العلاقات المنا قائم على اكت لربط المحكم ال عن طريق ا ها  إلي

ما الوصفية والمجازية ، وعلى براعة الشاعر في تنسيق عناصر الصورة، لا بحسب 
بذبات  فه وذ ناغم عواط سب ت ما بح ياني المرصود، وإن ها الع في واقع عاد  من أب ها  ل
مشاعره وأحاسيسه وأفكاره. فهذا الجانب إذن شيء يفهم عبر السطح الجمالي الحسي 

لي )ا سطح الأو كون ال ها بحيث ي من خلال حطّ  صورة، وي لي لل لى( الأو صورة الأو ل
يه(( صيدة (4)بمثابة الجسر الموصل إل قات الق يك طب في تفك ينجح  قي أن  ، وعلى المتل

ية. إذ  شكيلية والتعبير هم لخصوصيتها الت هذا الإدراك والف الصورة انطلاقاً من حقيقة 
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بل  لنص،  شعرية ا من وراء  إنّ فعالية الإلماح والإيحاء هي القانون المركزي الذي يك
ساً إن شعرية ال شعر أسا عل ال هو ف نا  إذ  (5)كلام تنحدر منها وتنتج عنها، إن التخييل ه

يعمــد الشــاعر عبــر فعالياتــه وطاقاتــه وأنشــطته النوعيــة فــي التشــكيل الصــوري إلــى 
لف عما  شكل يخت شعورية وب ته ال شى وذبذبا ما يتما ))إعادة تنسيق عناصر الصورة ب

 . (2)حمله من دلالة لغوية((لها من بعد في الواقع العياني المرصود، وعما ت
ينشـغل فضـاء التخييـل هنـا ))برعايـة حركـة الصـور ودورانهـا التشـكيلي فـي 
ــرؤى  ــى شــبكة الوحــدات والمنظومــات وال ــا عل ــر انعكــاط المراي ــنص عب طبقــات ال

قول(( ضع (3)والح كي ت صوري  شكيل ال يات الت له فعال يه وحو كز ف حو تتمر لى ن ، ع
لوغ  الصورة الشعرية في أضيق منطقة من ية ب في النها بياض الورقة، يكون بوسعها 

 أعلى مرحلة تعبير وتشكيل جمالية في منطقة التلقي.
ية  (4) نقرات طائر()قصيدة عبد الرزاق الربيعي الموسومة بـ  هي قصيدة مقطع

صيدة ـ  سياق )الق في  نتظم  كن أن ت تي يم صائد القصيرة ال مؤلفّة من مجموعة من الق
ها  الصورة(، تعتمد كل صورة مل مع كن التعا بذاتها يم ية  ستقلة مكتف ية م منها على بن

 بوصفها قصيدة صورة تقوم على هذه الرؤية.
شعري  حدث ال لب ال لى ق شعرية إ صوير ال ية الت ه فعال لى تتجّ صيدة الأو في الق

 مباشرة لتصوّر طريقته في بناء الصورة:
 

 في قلبكَ تسوسٌ
 يحتاجُ إلى عملية قلع

 
( إذ يعمل حرف الجر )في( على تركيز الصورة أكثر مركز الصورة هو )قلبك

مل التصويري  قوم بالع تي ت ية ال هو الأداة الفعل في أعماق القلب، أما الفعل )تسوط( ف
سلبي واضح  نى  هو مع نا  عل ه نى الف في أنّ مع شك  خل مركز الصورة، ولا  في دا

هذ عادة، ول سن  في ال سوط يحصل  عل الت سن( لأن ف لب( و)ال بين )الق تأتي يساوي  ا 
سن، لأن  الجملة الثانية من الصورة )يحتاج إلى عملية قلع( تأكيداً على تشبيه القلب بال

 عملية القلع تخصّ السن عادة كما هو معروف.
سن(  لب( و)ال بين )الق قائم  شابه ال هذا الت خلال  من  صورة  لى ال ظر إ كن الن يم

ته، نين  باعتبار أن )القلب( داخل لا يُرى، و)السن( ظاهر يمكن رؤي بين الإث والعلاقة 
هي علاقة شعرية رمزية توجّه الدلالة المأخوذة من عملية )قلع السن( إلى عملية )قلع 
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صيدة  علاج، وتتضح موضوعية الق لى  جة إ كون بحا سوط وي له الت حين يطا لب(  الق
صوير  هي تخضع لأدوات الت شاعرة، و لذات ال خارج ا مل  ها تع في أن نا  صورة ه ال

 تصور الحال الشعرية تعمل بمعزل عن الذات الشاعرة.وكأن الكاميرا التي 
حر( وإخضاعه  سنة )الب ية التصوير أن حاول فعال ية ت في القصيدة الصورة الثان

 لعدستها التصويرية اللاقطة لحركته ذات الطابع الدرامي:
 خرج البحر إلى النزهة

 فغرق في الزحام
نة، وحين ي مة معي يام بمه عل حركي للق هو ف خرج(  عل ) هو الف حر(  كون )الب

سان،  شبه إن لى  له إ حر ويحوّ سن الب نا يؤن عل ه فإن الف قل  عاً غير عا الفاعل وهو طب
لى النزهة(، حيث  ويتعمّق هذا المفهوم أكثر حين تمتد الجملة إلى الجار والمجرور )إ
به إلا  قوم  ساني لا ي عل إن تكتمل الصورة الإنسانية المرسومة للبحر لأن فعل النزهة ف

شر، وث صفات الب من ال ير  مل الكث حر يح حر لأن الب سان والب بين الإن ير  قرب كب مة 
 الإنسانية وغالباً ما يشبّه بالإنسان في حالاته وتقلباته.

ية  شعرية الثان لة ال تأتي الجم حين  صيدة الصورة  في الق ولكنّ المفارقة تحصل 
ي كون ف لذي ي في الوقت ا حر )فغرق في الزحام( لتضع إنسانية البحر في أزمة، ف ه الب

سعته  فرط  وحيداً لا يشاركه أحد في حضوره وهيمنته، والأشياء هي التي تضيع فيه ل
ها  صيدة قوت سب الق نا تكت شر، ومن ه في زحام الب ضيع  لذي ي هو ا وامتداده فإنه هنا 

 التصويرية في مفارقتها الملفتة بين صورة الهيمنة وصورة الضياع.
نون البلا شبيه والاستعارة خاصة يحاول الشاعر استثمار طاقات الف في الت غية 

ه  ثة تتوجّ للوصول بالقصيدة الصورة إلى مرتبة فنية وجمالية عالية، ففي الصورة الثال
 القصيدة الصورة نحو فعالية التشبيه التصويري:

  
 تجاعيد لحيته الشاحبة

 طفل يتعلم التزحلق على الهواء
 

ش جه الب في الو بؤرة محـددة  حو  صوير ن سة الت ه عد لذي ترصـده تتوجّ ري ا
شعرية  لة ال هذه الجم كوّن  شاحبة(، وتت ته ال يد لحي يه )تجاع كاميرا القصيدة وتركّز عل
فوراً  يل  يد( تح فردة )تجاع حد، فم سياق وا في  مل  فردات تع ثلاث م من  صويرية  الت
ته((  على معنى الشيخوخة والتعب والإرهاق والتجربة المرّة في الحياة، ومفردة ))لحي

نى لا يب نه تنتج مع يد( فإ لى )تجاع لدلالي وحين يضاف إ ناخ ا هذا الم عن  يراً  عد كث ت
هذا  شاحبة( لتضاعف  صفة ) تأتي ال ثم  جاه،  هذا الات يكتسب معنى أعمق وأشمل في 

 المعنى وتفتحه على أفق دلالي جديد يعمّق صورة الدلالتين السابقتين.
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يتعلم تأتي الصورة اللاحقة موازية للصورة الشعرية الأولى ومشبّهة به ا )طفل 
التزحلق على الهواء(، وهي صورة يمكن أن تعاين بوصفها صورة مستقلةّ ذات طابع 
ستخدمها  سريالي وخيالي في تصوّر طفل يتزحلق على الهواء، لكن في مستوى آخر ا
قدرتها على  في  ية بالطفل  شبّه اللح قد  الشاعر كي توازي تشبيهياً الصورة السابقة، ف

لى الو باه إ فت الانت لى ل لق ع بتعلمّ التزح شاحبة  يدها ال شبّه تجاع ها، و لذي يحمل جه ا
فل  مّ الط كون تعل ما ي شكيلها، فمثل ظام ت عدم انت ها و ها وتموّج شفافية لون في  هواء  ال
شاحبة  دة ال ية المجعّ فإن اللح التزحلق على الهواء مليء بالتعثّر ومحكوم بالاستحالة، 

لاص مــن مصــير قــادم، وبهــذا تكــون مليئــة بتعثّــر التجربــة ومحكومــة باســتحالة الخــ
القصيدة الصورة قد أدّت مهمتها البنائية على أكمل وجه في مستوى التعبير بالصورة 

ــين المســتقلة لكــل صــورة مــن الصــورتين أولاً،  ــتلاحم الصــوري ب ــي مســتوى ال وف
 الصورتين معاً.

لا تتوقــف القصــيدة الصــورة عنــد الشــاعر عبــد الــرزاق الربيعــي عنــد حــدود 
شكي صويرية لا الت قة ت لى طا تاح ع حو الانف لك ن جاوز ذ بل تت يدي،  صوري التقل ل ال

 يمكن أن تقوم بها سوى الكاميرا الشعرية التي يحسن الشاعر استخدامها:
 

 على حبل الغسيلِ
 جفّفنا السماءَ

 من يرفع المكواةَ
 ويرتّبُ ياقةَ غيمة 
 

نا  تحاول الجملة الشعرية الأولى من القصيدة الصورة )على حبل سيل / جفف الغ
لى  جة إ لة بحا عة مبل سماء رق من ال عة لتجعل  شكيل الطبي في ت ظر  عادة الن سماء( إ ال
تجفيف، والفاعل هنا هو جمعي متمثلاً بـ )نا( لجماعة المتكلمين، وحين تصبح السماء 
نة  فردات المكوّ فإن الم سيل  بل الغ لى ح ها ع هو يجفف عي و عل الجم ناول الفا في مت

 ن مبللة أيضاً، وبعد تجفيفها ستكون بحاجة إلى ترتيبات أخرى.للسماء كلها ستكو
لة الشـعرية  في الجم عد التجفيـف  تأتي ب فردات السـماء  خرى لم بات الأ الترتي
الثانية من فعالية القصيدة الصورة ))من يرفع المكواة / ويرتب ياقة غيمه((، إذ يبحث 

شعرية، إذ إن الفاعل الشعري عن فاعل جديد ينهض بمهمات تشكيل جديد ل لصورة ال
 الغيمة بعد أن تجفّ تحتاج ياقتها إلى ترتيب وكوي لتكون أنيقة وجديرة بالصورة.

في  مة  ية مه ية وجمال إن فعل الإنسنة في تشكيل القصيدة الصورة يمثل حلقة فن
سانية  قة الإن عث الطا ماً وب شعر عمو سنة ال سائل أن من و سيلة  هي و ية، و هذه العمل

 التصويري الخلاقّ للممارسة الشعرية. المتجددة في البعد
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ثم تأخذ القصيدة الصورة عند الشاعر طريقة أخرى في التعبير والتشكيل حينما 
 يتولى الشاعر بذاته قيادة التشكيل الصوري للقصيدة الصورة:

  
 وليمة العشب 

 هكذا أقترح تسمية عينيها
 

صي في الق شعري  صوير ال مة الت قوم بمه لذي ي هو ا نا  شاعر ه ضعنا ال دة، إذ ي
مباشرة في أعماق الصورة بعدسته اللاقطة السريعة )وليمة العشب(، إذ يجعل القارئ 
هو  لون الأخضر، ف يف ل يتملىّ في طبيعة هذه الصورة ودلالاتها ملتقطاً الحضور الكث
نى  لذي يتم حو ا لى الن صورة ع مل ال مة(، ولا تكت فردة )ولي في م ته  لى درجا لغ أع يب

ترح  المتلقي إلا بعد أن كذا أق صيدة الصورة )ه من الق ية  شعرية الثان لة ال تدخّل الجم ت
عل  في الف شاعرة  لذات ال ثل با عل التصويري المتم تسمية عينيها(، إذ يتضح أولاً الفا
مة العشب، إذ  في ولي يرة  نى الخضرة الغز المضارع )أقترح(، ثم الحصول على مع

في يفهم القارئ أن المقصود بهذا الاخضرار البهي العمي ق هو عينا المرأة الموصوفة 
 القصيدة. 

وتعمــل المفارقــة الشــعرية أيضــاً علــى ترتيــب القصــيدة الصــورة علــى نســق 
 تصويري آخر تؤسسه هذه المفارقة ضمن وظائفها الجمالية:

  
 الفراش مرتبك

 لأن الأرق يضطجع عليه
 

عي  حدود وواق عد تصويري م بك( ذات ب فراش مرت لى )ال شعرية الأو لة ال الجم
لة ي بك(، والجم سة التصوير صفته )مرت ئرة عد خل دا كل دا فراش ل حيل على وجود 

باك  طبعاً غير كافية لمعرفة حقيقة الصورة وجوهرها وطبيعتها، وذلك لأن أسباب ارت
 الفراش كثيرة ولا يمكن أن تتوقف عند حدّ معين. 

ــ ــه( تفسّ ــى )لأن الأرق يضــطجع علي ــة الأول ــة بالجمل ــة المتعلق ــة الثاني ر الجمل
سان يضطجع  لى إن حوّل )الأرق( إ الأسباب التي حصل ارتباك الفراش بموجبها، إذ ت
نوم(  عدم ال هو ) على هذا الفراش ليحصل فيه الارتباك، ومعنى الارتباك صورياً هنا 
 لأن الأرق هو استمرار الصحو في الليل مما يجعل الفراش مرتبكاً وصاحبه صاحياً.

نام جمالية التصوير هنا تتمثّل في أ لذي ي سان ا نسنة )الأرق( حين أخذ دور الإن
على السرير وحوّل حياة السرير إلى جحيم من الصحو الدائم، وهو إيحاء بأن الإنسان 

 عندما يصيبه الأرق يتحول هو نفسه إلى أرق دائم.
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لى  شاعر إ ند ال صائد الصورة ع من ق خرى  في قصيدة أ سنة  تذهب فعالية الأن
عة،  في الطبي ناقض عناصر الجمال  شكل الم صيدة الصورة بال خل الق في دا ها  وتفعيل

 تماماً لبعدها الجمالي في الحياة والوجود: 
 
 صلبوا الوردة على الحائط 

 وحكموا الغصن رمياً بالأرض
 

بين  شرة  قة مبا صيدة الصورة تظهر المفار من الق لى  شعرية الأو لة ال في الجم
لوردة  عدامها )صلبوا ا بدو الصورة جمال الوردة وفعل صلبها وإ حائط(، إذ ت على ال

ها  سة تركّز لقطت صلب بعد عل ال مكتملة من خلال رصدها وهي منتهية في تصوير ف
 التصويرية على الفعل وحالته الحاصلة في دائرة تصويرية ضيّقة.

لة  بالأرض( تنعطف على الجم ياً  موا الغصن رم ية )وحك لة الثان غير أن الجم
قدّ  شر، لت طف المبا بواو الع لى  كلّ الأو في  لى  صورة الأو ية لل ية مواز صورة ثان م 

شكل  في ال موا(  عل )حك يوازي الف صلبوا(  عل ) ها، فالف شكيلاتها ودلالات ها وت مفردات
ضاً،  به )الغصن( أي عول  يوازي المف لوردة(  به )ا عول  لدلالي، والمف عد ا النحوي والب

كن ا سابقين يم عولي ال توازي المف لي وال بالتوازي الفع صل  حو متّ لى ن لى وع ظر إ لن
في  موت  كم ال يذ ح طة تنف يث لق من ح صاص(،  ياً بالر موازاة )رم حائط( ب لى ال )ع

 الحالتين.
صورة  جد أن ال صورتين ن من ال صورة  كلّ  ية ل ساحة الدلال لى الم بالنظر إ و
تعاملت مع الوردة تعاملاً مدنياً بدلالة الصلب، وتعاملت مع )الغصن( تعاملاً عسكرياً 

باين بدلالة الرمي بالرصاص،  توازي المت وبهذا تشكّلت فعاليتها الصورية عبر حالة ال
 بين لقطتين صوريتين تستقل الواحدة عن الأخرى وتندمج معها في آن. 

ضائها الصوري على  شكيل ف في ت مد  ما تعت باً  إنّ فعالية القصيدة الصورة غال
صيدة لقطتين متوازيتين، تحاول اللقطة الأولى أن تصوّر رؤية معينة ضمن تجربة  الق

ما  ها ب بر دعم لى ع طة الأو يز اللق لى تعز ية ع طة الثان مل اللق شاعر، وتع بة ال وتجر
 يتيسّر لها من الممكنات الصورية المتاحة.

ها  وغالباً ما تكون اللقطة الأولى مركزية وأساسية تحمل مقولة القصيدة وتجربت
 وتسعى إلى تمتين الأواصر التصويرية للقصيدة: 

  
 معهٍمصباحٌ يحلمُ بش

 آخرُ خطيئةٍ أبصرتُها
 في شارعٍ مهجور
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ــمُ بشــمعهٍ( تتكــوّن مــن مركــز الفعــل  ــى )مصــباحٌ يحل اللقطــة الصــورية الأول
كوّن  كنّ الخبر الم شكله، ل سة التصويرية على  الصوري )مصباح( حيث تتركّز العد
شعري  من الجملة الاسمية اللاحقة للمبتدأ )مصباح( هو الذي يعطي الصورة معناها ال

حلمُ بشمعهٍ(، إذ إن الحلم بشمعة يعني أن المصباح مطفأ مما يجعله يحلم بأقل درجة )ي
 ممكنة من الضوء متمثلة بالشمعة ذات النور المحدود.

هي  شارعٍ مهجور( ف في  ئةٍ أبصرتُها /  خرُ خطي ية )آ أما اللقطة الصورية الثان
شبيه يتمّ ت شاعرة، إذ  لذات ال قة ا شعري على منط ستوى ال يل الم فأ  تح المصباح المط

سة  حين تخضع لعد شبيهي  ها الت مل معنا تي يكت ئة( ال خر خطي الذي يحلم بشمعة بـ )آ
كي  جور  كان المه مع الم ئة  عل الخطي جور(، إذ تتفا شارع مه في  شاعرة ) لذات ال ا

 توازي المصباح المطفأ الذي يحلم بشمعة.
شكيل  لف وتعتمد القصيدة الصورة أحياناً عند الشاعر الربيعي على ت ثلاثي مؤ

من صورة صغيرة  طة  كل لق تألف  من ثلاث لقطات تكوّن مجمل فعاليات الصورة، ت
 لها استقلاليتها لكن بتلاحم اللقطات الصورية الثلاث تكتمل القصيدة الصورة:

 
 في الريح ثقب 

 اسمه نافذة
 وجرح اسمه باب 
 وحذاء اسمه غيمة  
 

لريح(، إذ  اللقطة الأولى تصوّر الخلفية التي تعتمد عليها في ا لثلاث ) طات ا اللق
ية  هذه الخلف لى وجود  ستناداً إ ها الصورية ا شكيل رؤيت لثلاث على ت طات ا تعمل اللق
عة  من طبي فذة(  سمه نا قب / ا لى وضعها الصوري )ث طة الأو خذ اللق الصورية، إذ تأ
لداخل  صل ا قب ي سوى ث ست  فذة لي ساط أن النا لى أ فذة، ع قب والنا بين الث قة  العلا

 بالخارج الفسيح، ليكون التواصل قائماً.الضيق 
قب /  يوازي )ث لى إذ  طة الأو مع اللق توازى  باب( ت سمه  اللقطة الثانية )جرح ا
سد،  خارج الج هو  ما  لى  سد إ باب الج هو  فالجرح  باب(،  فذة /  يوازي )نا جرح( و

 ويتحقق التواصل بين الداخل الجسدي والخارج الجسدي على هذا الأساط.
حذاء( اللقطة الثالثة  سفل الأرضي ) بين أ صوّر العلاقة  مة( ت )وحذاء اسمه غي

وأعلــى الســماوي المرئــي )غيمــة(، والعلاقــة بينهمــا تــربط مــا بــين الســفلي والعلــوي 
 وتحضن الفضاء الشعري بينهما، وعلى هذا الأساط أيضاً تقوم الصورة.

جاد را مل على إي صيدة الصورة تع بط وبالربط بين اللقطات الثلاث نجد أن الق
ظاهر والخفي، إذ  بين ال حيوي شعري بين الداخل والخارج، وبين الأعلى والأسفل، و

 تقوم وظيفة مهمة على هذا الصعيد. 
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شبيه  من الت تي تجعل  شبيهي ال يل الت ية التخي لى فعال وتستند القصيدة الصورة إ
ية  شعرية حيو مة  شبيه يحظى بقي نى أن الت خل الصورة، بمع في دا أداة شعرية تعمل 

 فة إلى القيمة البلاغية الجمالية كما في هذه الصورة: مضا
  

 تقديراً لكفاءته في البكاء
 قلّدوه وسام الفاختة
 فبكى لسوء التشبيه

 
طة  يت أرضية الصورة الملتق تبدأ القصيدة الصورة بلقطة اسمية تعمل على تثب

كنّ من المصوّر بعدسة موجّهة بتركيز عالٍ نحو المشهد )تقديرا لكفاءته في ال كاء(، ل ب
ما  يب، و نى والترك في المع ها  ما يكمل لى  تاج إ ياً وتح ياً ونحو طة ناقصة دلال هذه اللق
لة اللاحقة  مل بالجم حو كا صيدة الصورة على ن شكّل الق تلبث هذه التكملة أن تأتي لتت
خلال  من  ئم  ئه دا لة بكا في حا ها  بدو وكأن تة( ت تة((، إذ إن )الفاخ سام الفاخ ))قلدّوه و

 ي يشبه البكاء، ومن هنا نشأ التلاحم الصوري بين بكاءه ووسام الفاختة.صوتها الذ
كاء  في الب ته  بين كفاء اء  ّ صورة البك طل ال ها ب تي خضع ل شبيه ال لة الت إن حا
وصـوت الفاختــة لــم تعجبــه، فأكمــل الصــورة بـــ )فبكــى لســوء التشــبيه( إذ تضــاعفت 

صوري  شكيل ال ية الت صلب عمل في  تدخّلت  شعرية و صيته ال لم شخ صيدة، و في الق
ناء الصورة  في ب سهمت  بل أ شعري  شبيه ال تكتف  شخصيته بخضوعها للوصف والت

 وتوجيهها دلالياً وتشكيلياً، ومن هنا تأتي طرفة هذه القصيدة الصورة وبراعتها.
وتأخذ القصيدة الصورة عند الشاعر أحياناً شكلاً سردياً من أجل اكتمال صورة 

 السينمائي:القصيدة في بعدها التصويري 
 

 الضوء يتسلق الهواء
 وصولًا إلى القاع

 خذْ نفساً أيها الهواء
 خذ نفساً 

 وإلا متَّ منفوخاً بالفراغ ككرة بلاستيكية
 

ناء  في ب صيدة  يه الق ستعتمد عل لذي  شعري ا جال ال صوير الم صيدة بت بدأ الق ت
صــورتها الكليــة، وهــو أســلوب مقلــوب يعطــي وظــائف مضــادة لحركــة الأفعــال فــي 

هو ال ما  سلقّ ك عل الت قاع(، إذ إن ف لى ال صولاً إ هواء / و سلق ال ضوء يت صورة )ال
ية تصويرية  له فعال صيدة  في الق شعري  معروف يصعد إلى الأعلى إلا أن الفضاء ال
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في  عه  هواء قا بأن ال قول  تخالف هذا المتعارف عليه الواقعي، على افتراض شعري ي
 لمشهد هنا خارجية.الأعلى وليط في الأسفل، والعدسة اللاقطة ل

بادرة  مام الم خذ ز تي تأ شاعرة ال نا ال يد الأ سة ب حوّل العد ما تت سرعان  كن  ل
ها  ساً أي خذْ نف هواء ) شاعرة ال نا ال طب الأ حين تخا شعرية  طة ال في اللق صويرية  الت
حذير  هذا الت ية  فرط أهم عه، ول الهواء(، استعداداً لمواجهة الضوء الذي يتسلقّ نحو قا

هواء(، فإن الأنا الشاع ها ال ساً أي رة تكرر الطلب المنبّه على ضرورة الاستعداد )خذ نف
 لتوفير جوّ دلالي وإيقاعي عالي الوتيرة يضع الصورة في حالة تأهب قصوى.

وينتهي التحذير إلى تصوير النتيجة المحتملة من عدم الالتزام بخطورة التحذير 
وم القصــيدة الصــورة علــى هــذا )وإلا مــتَّ منفوخــاً بــالفراغ ككــرة بلاســتيكية(، إذ تقــ

لة  جة المحتم ياً، وتصوير النتي حذير ثان الأساط استناداً إلى مرحلة الوصف أولاً، والت
من عدم الالتزام بالتحذير، لتندمج كلهّا في تشكيل شعري حركي واحد يؤلف القصيدة 

 الصورة التي تبدأ بحركة عالية التردد وتنتهي باحتمال الموت الساخر.
طة لى  في اللق نة ع كاميرا التصوير مهيم شعرية الأخرى تظهر  التصويرية ال

يتمّ أولاً  شهد، إذ  في الم ية  جودات الديكور صد المو يث تر شعرية ح طة ال ضاء اللق ف
 تعيين المكان ثم بعد ذلك تنتقل العدسة إلى تصوير الموجودات:

 
 في غرفة الملكة

 باقة زهور
 سرير من الخوص 
 ودمية من دم 
 

لتصــوير فــي الكــاميرا الشــعرية إلــى تحديــد المكــان الــذي ســيتمّ تتجّــه عدســة ا
تصــويره والتقــاط موجوداتــه ومكوناتــه )فــي غرفــة الملكــة(، إذ تتشــكّل رؤيــة معينــة 
من  ية  ية الملك هذه المكان قه  كن أن تخل ما يم كة( و للمكان عبر ارتباطها بصورة )المل

 مستوى.تصوّر حول طبيعته ومناخه وحساسيته وظروفه على أكثر من 
كاميرا التصوير  سة  ه عد ثم ما تلبث أن تظهر مفردات غرفة الملكة حين تتوجّ
شكل  حو  ثم تنعطف ن قة زهور(،  ية )با نحو موجوداتها التي تبدأ بداية رومانسية ذوق
لى  هي إ خوص(، وينت بسيط قد يتناقض مع الفضاء المكاني لغرفة الملكة )سرير من ال

لب من دم( يق ية  لي )ودم فتح على  تصوير تخيي صوّر ين من ت كي  كان المل صورة الم
 احتمال الثراء وتعدد الأشياء وفخامتها إلى هذه الحال الصادمة.

هود التصويري  فة للمع سانية مخال ية إن إن القصيدة الصورة هنا تعتمد على رؤ
سها  كة نف في حالة تصوير غرفة ملكة، لأن فعالية التصوير هنا جاءت من أعماق المل

ها التي قد لا تر في أعماق جول  ى الموجودات الثرية الباذخة في غرفتها، بل ترى ما ي
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هي  ية، ف عيش بحر قدرة على ال تل وعدم ال ها علاقة بالق بة ل ساة وتجر خوف ومأ من 
من  بالرغم من توافر غرفتها على كل شيء إلا أنها لا ترى سوى باقة زهور وسرير 

تتمكن لم  من دم  ية  سوى دم مان  الخوص، ولا يلفت انتباهها  ية وأ مداعبتها بحر من 
 ومتعة.

وتظــلّ آليــة المفارقــة واحــدة مــن الوســائل الشــعرية المهمــة فــي بنــاء القصــيدة 
 الصورة لأن المفارقة توفّر للقصيدة الصورة فرصة تمثّل شعري أوسع وأكثر ثراءً: 

 
 في القاعة

 رجل واحد صامت
 لأنه يقف وراء منصة

 
كاميرا  سة ال يام عد ضاً بق لك أي يتم ذ يات و يه فعال ستتم ف لذي  كان ا بتصوير الم

التشكيل والعرض التصويري للمشهد الشعري )في القاعة(، وهو تصوير محايد وعام 
تأتي  ما  سرعان  تي  ته ال غزاه وموجودا هم م من دون ف مام  لا يمكنه أن يحظى بالاهت
شعرية كاميرا ال  لتعطي للمكان معناه وصورته في المشهد الشعري، إذ تتوجّه عدسة ال
مرأة  ليط ا هو )رجل( و يد، ف نحو )رجل واحد صامت(، بأعلى درجات التحديد والتقي
مــثلاً، وهــو )واحــد( ولــيط متعــدد، وهــو )صــامت( ولــيط متحــدّث، وهــي صــفات 

 وخصائص لا تصورها سوى كاميرا عالية الفنية والرصد والالتقاط.
ب يد  يين والتحد هذا التع في ب شعرية لا تكت كاميرا ال سة ال لى إلا أن عد قل إ ل تنت

بة  حاول الإجا ها ت سير ملامح الصورة، أي أن ها تف حاول في يدة ت مرحلة تصويرية جد
فالوقوف  صة(،  قف وراء من نه ي صمت )لأ حدة وال قّ بالو صورة المتعل سؤال ال عن 
وراء المنصّــة بــلا عــدّة حقيقــة تضــع )رجــل( بصــيغته التنكيريــة فــي موقــف الوحــدة 

لذي والصمت، فلا أحد يستمع إليه كما ي فترض لرجل يقف وراء منصة، وفي الوقت ا
 يجب فيه أن يكون متكلماً حين يقف وراء المنصة نجده صامتاً لا يجيد الكلام.

ضاء  في ف صورة  صيدة ال ضع الق ضاً لت صويرية أي قة الت تأتي المفار نا  من ه و
هم دلالة  من جهة، وف ته  ته ورؤي تصويري يعتمد على فهم الموقف التصويري ودلال

 ة وما يترتب عليها من صورة جديدة يلتقطها القارئ عبر حالة المفارقة.المفارق
قوم  صيدة الصورة، ت قودي للق ناء عن مد على ب صيدة يعت من الق المقطع الأخير 
لى  هي إ يدة تنت طات عد من لق كوّن  ناء الهرمي م من الب نوع  هذه القصيدة على  ها  في

 صياغة كلية للقصيدة الصورة في نهاية التشكيل:
  

 خلف آهه آهة
 جرى مارثون الأحزان
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 آهة خلف آهه
 انطلق المتسابقون بعد سوط البدء

 آهة خلف آهه
 انعطفوا عندما استدار شارع الألم

 آهة خلف آهه
 عبروا خط الوسط

 ومالوا على ساحة الدمعة البنفسجية
 آهة خلف آهه

 وصلوا خط النهاية
 وكان ترتيبهم كالتالي:

 آهة خلف آهه خلف آهه خلف آه....
ستي  شكيلها حا في ت تشترك اللقطات الصورية في لازمة شعرية صورية تسهم 
طة  صنع لق ها ت كرار ل كلّ ت في  هه((، و التلقي البصري والتلقي السمعي ))آهة خلف آ

 صورية تسهم في البناء العام للقصيدة الصورة.
اللقطة الأولى فيها تصوير عام للحدث الشعري )آهة خلف آهه / جرى مارثون 

ان(، وهــو تصــوير مكبّــر تعتمــد عليــه بقيــة اللقطــات وتتحــرك ضــمن إطــاره، الأحــز
وتصوّر هذه اللقطة العامة على نحو استعاري هيمنة الحزن على فضاء الصورة وهو 

 يركض ركضاً طويلاً بلا هوادة.
ماراثون  هذا ال في  حزن  لون ال لذين يمث اللقطة الثانية تصوّر حركة المتسابقين ا

ه / انطلق المتسابقون بعد سوط البدء(، وهي صورة أولية لبداية الطويل )آهة خلف آه
 أي سباق ينطلق فيه المتسابقون عادة بمجرد سماعهم سوط البدء.

هه /  هة خلف آ اللقطة الثالثة تصوّر اجتيازهم لمرحلة مهمة من بداية السباق )آ
ض شارع الألم(  لى ) من فضاء انعطفوا عندما استدار شارع الألم((، إذ إن وصولهم إ

 هذا الماراثون الحزني الكبير يعني أنهم بلغوا مرحلة ينبغي تصويرها وتحديدها.
اللقطة الرابعة تصوّر بلوغهم مرحلة خطيرة من مراحل السباق )آهة خلف آهه 
جاوزوا منتصف  قد ت سجية((، ف عة البنف ساحة الدم / عبروا خط الوسط / ومالوا على 

باً، السباق وهم على مقربة من ساحة الد معة البنفسجية التي تمثل مركز الوصول تقري
 حيث يتحقق التلاؤم والتفاعل الدلالي بين مفردات )الحزن / الألم / الدمعة(.

أما اللقطة الخامسة والأخيرة فهي تصوّر لحظة الوصول إلى خط النهاية ))آهة 
هه  هه خلف آ هة خلف آ تالي: / آ ترتيبهم كال كان  ية / و خط النها خلف آهه / وصلوا 
ساوٍ  كون مت كاد ي يب ي سابقين والترت لى مت خلف آه...........((، حيث تتحول الآهات إ

 خرى.فكلها آهات متشابهة وتصل واحدة بعد أ
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فالتصــوير الخــارجي للمــاراثون الحزنــي يقابلــه مــاراثون داخلــي يســاوي بــين 
تي  سواء ال حدة،  يات الفضاء التصويري للقصيدة وا نه آل ّر ع ما تعب الأحزان، فهي ك

 وصلت أولاً أو آخراً، وهنا تكمن شعرية القصيدة الصورة. 
صيدة الصورة وبهذا نجد أن الشاعر عبد الرزاق الربيعي قد لوّن في أشكال ال ق

ها على عنصر  مد في صيدة المركزة، واعت يات الق من بن بوصفها بنية تشكيلية متميزة 
التكثيف الصوري بحيث لا نجد أية زيادة في النصوص كلها التي حاولنا تحليلها على 
ني والجمالي  وفق هذا المنهج الذي يبحث عن عنصر الاختزال والتكثيف والتركيز الف

 فيها.
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 المبحث الثاني

 القصيدة ـ اللوحة
فن  من  صيدة المركّزة  موذج الق في أن تستعير القصيدة ـ اللوحة بعدها الشعري 
ياض  لى ب سواد ع تل ال يع ك ية وتوز ية والخط ير اللون صيغ التعب من  ير  سم الكث الر
يري  سياق تعب في  صيدة  ضع الق تي ت شكيلي ال ير الت نون التعب من ف ها  بة، وغير الكتا

رب مــن حساســية اللوحــة التشــكيلية، بحيــث يمكــن النظــر إلــى القصــيدة تشــكيلي يقتــ
 ومحتوياتها وكأنها لوحة فنية مرسومة بخيال رسّام ورؤية شاعر.

بمعنى أن الشاعر الواعي لا يستخدم هذه الآليات والتقانات والفعاليات المأخوذة 
ني  صر الف هو العن لون و صر ال ستخدام عن في ا سيما  سم، ـ ولا  فن الر ثر من  الأك

حضوراً وتجلياً في القصيدة ـ إذ إنها لا تستخدم اللون استخداماً مباشراً، أي لا يضعنا 
صغير  خلال الرمز ال من  لون  نا ال الشاعر وجهاً لوجه أمام اللون، وإنما هو يبتعث في
ية  مل أ صوتية لا تح قاطع ال من الم حدود  عدد م مة ذات  هو كل يه، و يدل" عل لذي " ا

لون خصيصة من خصائص الل هذا ال ون المذكور، إنما كانت قادرة على استحضاره، 
في  شاً  شكلاً منقو عين  قاه ال نة، أو تتل قاطع معي مة ذات م تتلقاه الأذن في هذه الحالة كل
لى  هذه، إ من صورته المجردة  به  عود  ندما ت حروف بذاتها، لكنها لا تتصل به إلا ع

نة  ، التي تضفي على التعبير(5)صورته الحسية المباشرة  الشعري مساحة تشكيلية معي
نات  من إمكا ير  ستثمرت الكث ية ا حة فن لى لو صيدة إ حوّل الق ها أن تت من خلال كن  يم

 الرسم.
تي  لك ال جدّة ت غة ال شعرية بال إن شعرية التداخل بين فن الرسم وفن الشعر هي 
شيء  بدل ال سم  شاعر ير سم(، أي أن ال شعر والر تين )ال هاتين الكلم ها ب كن تعريف يم

ث فن الرسمالأ في  ثه  لذي يحد شعراً (2)ر ا عدّ الرسم  نا أن ن هذا الأساط يمكن ، وعلى 
قة صورة ناط شعر  نين (3)صامتاً وال بين الف صل  ير الحا تداخل الكب عة ال لك لطبي ، وذ

شاعر  بين ال وعلى مستويات تشكيلية وتعبيرية مختلفة وكثيرة. ويمكن إيضاح العلاقة 
في والرسام في تمثيل هذه العلاقة الوطي ته  شاعر ))يجسد فكر في أن ال نين  بين الف دة 

تان  سيلتان الموضوعيتان الل ما الو قصيدة والرسام في صورة، والقصيدة والصورة ه

                                                 

 . 18التفسير النفسي للأدب: ( 1)
. 213بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري:  ( 2)
عن الصورة  ( 3) قلاً  لدليمي، ن سمير ا سمير علي  الصورة في التشكيل الشعري ـ تفسير بنيوي ـ، 

 . 6الفنية في الشعر العربي الحديث، نعيم اليافي: 
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نين (5)تنقل عن طريقهما رسالة الفنان إلى العالم(( عة الف بين طبي فرّق  ، وأن علينا أن ن
هي كليهما من حيث استخدام المادة الإبداعية إذ نجد أنّ ))الأجسا ية  صها المرئ م بخوا

ــام  مواضــيع خاصــة بالرســم، والأحــداث هــي موضــوعات خاصــة بالشــعر، والرس
ية  ما الفكر عن حالته كن  قع ول عالم الوا ية ل صيل الماد عن التفا بران  شاعر لا يع وال

 ، وتجربتهما في الواقع والذات معاً.(2)المنفردة الخاصة((
تب الشعر بطبيعته يمكن تلقيه بأكثر من حاسة من ا  هو ))يك لحواط المعروفة ف

حين (3)للعين مثلما يكتب للأذن(( للأذن  تب  قة، ويك ، يكتب للعين حين يقرأ على الور
كوين  قدرة على ت له ))ال كون  حين ت لك  يد على ذ له، ويز يسمع لحظة قراءة الشاعر 

حطّ(( ناول ال يه (4)صور ذهنية غابت عن مت في معان مل والتفكّر  ها بالتأ فيمكن فهم  ،
 ته وتشكيلاته المتنوعة التي لا تقف عند حدّ معيّن.ودلالا

بين  مع  ّة تج صيدة مركب صفها ق حة بو صيدة اللو لى الق ظر إ كن الن نا يم من ه
سم  فن الر من  مأخوذة  ية ال شكيل الفن نات الت شعرية، وإمكا ية ال ير اللغو نات التعب إمكا

 للوصول بالقصيدة إلى أعلى مرحلة تركيب جمالية ممكنة.
عبد الرزاق الربيعي نجد أن الرغبة فيي   للشاعر يخوخة صمت()شفي قصيدة 

استخدام إمكانيات فين الرسيم ظياهرة وواضيحة فيي المفيردات والتشيكيلات الشيعرية           
وذلك منذ عتبة العنوان وهي تصوّر الصيمت فيي شييخوخته وكأنهيا تعبّير عين لوحية        

  ساكنة ومختصرة تلفت الانتباه إلى محدوديتها في التشكيل والتعبير:
 
 الصمت أبيض 
 فرط الشيخوخة 

 صمت أشبه بمرآة
 في غرفة مظلمة

 م اكسروه.... اكسروه
 هذا الصمت عصيّ 

 على التفتيت
 كحبة رمل

 فوق السماء بشبر
 وضعوا مطرقة

                                                 

ق ( 5) يات الن ضوء نظر في  قد  بادئ الن عض م سكوت صناعة الأدب، ب ثة، ر. أ.  مة والحدي د القدي
 . 514جيمط، ترجمة هاشم الهنداوي، مراجعة د. عزيز المطلبي: 

 . 515: صناعة الأدب ( 2)
 . 579نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، رينيه ويليك وأوستن وارين:  ( 3)
 . 53الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، د. جابر عصفور:  ( 4)
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 سقط زجاجها م السماء م
 على رأس زهرة

 جُرح لسانها
 سال منه صمت

 (5)صمت أشبه بكلام.

نذ  صيدة م شكيلية للق ية الت ضح الرؤ نوان وتت بة الع عد عت شعرية ب بارة  أول ع
هيمن  مة(، إذ ت )الصمت أبيض / فرط الشيخوخة / صمت أشبه بمرآة / في غرفة مظل

فة /  الألفاظ الاسمية على تشكيل القصيدة )الصمت / أبيض / الشيخوخة / صمت / مرآة / غر
شعرية بارة   مظلمة( وهي تؤدي وظائف دلالية شعرية ووظائف فنية تشكيلية، وكل ع
كن أن  بيض( يم لة )الصمت أ ية، فجم ية مرسومة بعنا من لوحة فن جزء  تبدو وكأنها 
بيض  لون الأ صمت، أي أن ال مع ال لون الأبيض  ها ال تزاوج في حة ي كون أرضية لو ت
يكــون فــي هــذه الوضــعية ذو حضــور صــافٍ بدرجــة لونيــة واحــدة ومهيمنــة بدلالــة 

 الصمت. 
مرآة تتضاعف القيمة التشكيلية لعمل اللون في ال شبه ب عبارة التشبيهية )صمت أ

/ في غرفة مظلمة(، فإيحاء الصمت المشبّه بالمرآة في داخل غرفة مظلمة يحيل على 
حدة  البياض المرتبط بالشيخوخة في التزامه بدرجة بياض واحدة تعكط قيمة دلالية وا

 تشبه الصمت، والبياض هنا يكون قريب من معنى الموت وليط الحياة.
قل الق شاعرة ثم تنت نا ال يه صوت الأ خرى يظهر ف شكيلية أ لة ت لى مرح صيدة إ

فوق  منادياً )ـ اكسروه... اكسروه / هذا الصمت عصيّ / على التفتيت / كحبة رمل / 
ية  قة الحال خرى مضادة للطب شكيلية أ قة ت حو طب السماء بشبر(، وهو يحاول الانتقال ن

جل  في الدعوة إلى كسر الصمت وتفتيت مكوناته وتغيير لون من أ صامت،  البياض ال
شد الحركة  تي تن بة ال سبة للتجر ثر منا كون أك يد ي يد وشكل جد لون جد الوصول إلى 

 والتغيير والتجديد، وتشمل الدعوة إلى تغيير المكان أيضاً.
مال  لى احت لى حركة والأبيض إ سكون إ حوّل ال ير لت تتسّع بعد ذلك رغبة التغي

سماء ـ / على ألوان أخرى والصمت إلى كلام )وضعوا مط سقط زجاجها ـ ال قة /  ر
هي القصيدة  رأط زهرة / جُرح لسانها / سال منه صمت / صمت أشبه بكلام(، إذ تنت
من  يل الأشياء  مل على تحو سال( تع جرح /  بشبكة أفعال تغييرية )وضعوا / سقط / 
خرى  شكيلية أ لى وضعية ت حد، إ بت وا لون ثا وضعية تشكيلية ساكنة وصامتة وذات 

 وناطقة وملونة، بحيث تكتسب القصيدة اللوحة قيمتها بهذه الصورة.متحركة 

                                                 

.549: كواكب المجموعة الشخصية ( 5



 -      81      - 

بلا.....( صيدة ) مد ق من  تعت شعرية  حة ال شكيل اللو في ت لون  يف ال لى توظ ع
جهــة، وعلــى توزيــع الوحــدات المكوّنــة للوحــة علــى شــكل مقتطفــات صــورية تســهم 

 باجتماعها مع بعضها البعض في تشكيل القصيدة اللوحة:
 

 ةسماء بلا زرق
 قدر مقلوب

 صندوق بلا رسائل
 صحراء

 ربيع بلا فراشة
 قلب صناعي

 شفتان بلا بسمة
 إصبعان

 وطن بلا وطن
 منفى

 أنا بلا أنت
 (5)جريمة.

 
قة(، إذ  بلا زر سماء  سماء ) عن ال يه  لون الأزرق لنف ستعمال ال صيدة با بدأ الق ت

صفها شكّل بو ها، وتت سماء زرقت قد ال حين تف خر  لون آ لى  حوّل إ جب أن تت حدة  ي و
 تشكيلية من وحدات اللوحة ذات دلالة سلبية تتغير فيها ألوان الطبيعة.

شكيلية  مة ت فرض قي لى  قة( ع بلا زر سماء  لى ) شكيلية الأو حدة الت مل الو تع
توازى  لوب( لت قدر مق ية ) حدة الثان تأتي الو ية، ف قة الباق حدات اللاح لى الو ية ع ودلال

ها، إذ إن ا سماء لزرقت قدان ال مع ف ياً  عة دلال في طبي ير  ير كب هو تغي لوب  قدر المق ل
ثة  شكيلية الثال الأشياء المتعارف عليها والمتمثل بتغيير لون السماء، ثم تأتي الوحدة الت
يد ورود  )صندوق بلا رسائل( لتنضمّ دلالياً إلى المعنى نفسه، فحين يفقد صندوق البر

من حضور يان  ناه يتأت نه ومع كون  الرسائل فهو يفقد لونه ومعناه، فلو يه لي الرسائل ف
 وضعه طبيعياً.

كما أن السماء بلا زرقة هي عبارة عن )صحراء( تفتقر إلى لون محدد يميزها 
قة  لأن الصحراء لا لون لها، أو هي متغيرة اللون ضمن أفق لون عام رملي، وفي طب
شة(،  بلا فرا أخرى من طبقات القصيدة اللوحة تظهر السماء بلا لون مشبّهة بـ )ربيع 
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هي إذ  إن الفراشة بألوانها المتعددة وحركتها المتواصلة الباعثة على الجمال والبهجة 
 التي تمنح الربيع معناه، هي كزرقة السماء حين يفتقدها الربيع يصبح بلا لون.

ما  نه مه وهي في شكل آخر من أشكال اللوحة عبارة عن )قلب صناعي( لا يمك
عة أ ماهرة وبار ية  ية جراح قوة وفعال من  لغ  عي ب لب الطبي ستوى الق لى م قى إ ن ير

حرّ وأي  عي ال ها الطبي قدت قلب ما ف ها كأن وقيمته وحيويته، لذا فعندما تفقد السماء زرقت
 قلب صناعي آخر لا يعوّض فقدان الأصل.

مة  ما قي سمة(، ف بلا ب شفتان  شبه ) خرى ت شكيلية أ تة ت في التفا ضاً  ها أي ما أن ك
ــر والحركــة  الشــفتين المطبقتــين بــلا بســمة مهمــا كانتــا جميلتــين، فالجمــال فــي التغيّ

هي  ما  شكيلية مضاعفة ك مة ت شفتين قي حة ال لى لو ضفي ع سمة ت عل، إذ إن الب والتفا
 الحال حين تتزيّا السماء بزرقتها ولا يكون لها معنى من دون هذه الزرقة.

قدان  شكيلية لف ية الت يز الرؤ سه لتعز في الإطار نف شعرية  شبيهات ال وتستمر الت
لزرقتها، فمرة تشبه بـ )إصبعان( تعبيراً عن النقص وعدم الكمال وعدم القدرة السماء 

ية  على إنجاز فعل معين، ومرة أخرى تشبّه بـ )وطن بلا وطن( تعبيراً عن نفي الوطن
ثم  ها المشرق،  شعبه ولون ية  لى حر قر إ لذي يفت لوطن ا بوصفها لوناً وحضوراً عن ا

نت( دلالة على توصف بـ ))منفى(( وهو يوازي فقدان ال بلا أ وطن، ويوصف بـ )أنا 
شبيهات  شبكة التوصيفات والت هي  لون، لتنت ية والشخصية والحضور وال ضياع الهو
قة  ضياع زر صبح  ظة، وي هذه اللف في  ها  شياء كل هذه الأ تتلخص  مة( إذ  لى )جري إ

 السماء في اللوحة جريمة بحق اللون والمعنى والتشكيل عموماً.
عرائط(( صيدة )) مد ق من  تعت شاعرة  نا ال شكيلية تقترحها الأ على مقترحات ت

 أجل البناء التشكيلي للقصيدة:
 

 وأنت إذ تخرجين من علب الألوان
 وديناصورات الفلسفة

 لتصممي الأمطار
 في عز الطفولة

 وأعضاء العرائس
 صممي لي عروسةً

 من حلمٍ شاهقٍ
 وانفخي فيها

 من كائناتك الكمال
 لكي لا تُتر( وحدتي

 الوحيدة
 مهورةً بوردة الخذلانم
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 تحت مطرٍ لا يرحم
 (5)على مسرح العراء...

 
مع  شكيلياً  حواراً ت شاعرة  لذات ال قيم ا من ت خرجين  نت إذ ت ثى )وأ خر الأن الآ

ــوان ــب الأل ــة/  لتصــممي الأمطــار/  وديناصــورات الفلســفة/  عل ــي عــز الطفول /  ف
عل (، فضمير الآخر المؤنّث )أنت( يأخذ شكله الشعوأعضاء العرائط ري بواسطة تفا

عرائط(،  صور )علب الألوان / ديناصورات الفلسفة / الأمطار / الطفولة / أعضاء ال
لنمط القصيدة  تي تؤسط  ياً، ال ياً ومكان سفياً وزمن ياً وفل ياً وفكر بدلالاتها المتنوعة ماد

 اللوحة وتوزّع مفرداتها على محيط اللوحة الشعرية وسطحها وطبقاتها الداخلية. 
يأتي قد  ثم  ثى و لى الآخر الأن شاعرة إ لذات ال من ا صريح  شكيلي ال الطلب الت

لي عروسةً  شاهقٍ /  توغّل في صميم التجربة التشكيلية الشعرية )صممي  لمٍ  (، من ح
يداً حسب الطلب، إذ  شعري مصمم ج شكل ورسم  لى  في سياق التعبير عن الحاجة إ

في  ية  شعرية عال بة  عن رغ شاهق  لم  من ح سة  صورة عرو ّر  حة ذات تعب ناء لو ب
 طبيعة تزاوج بين الواقع والخيال على نحو مجازي عالي البيان.

لى  فتح ع بل تن جرّدين  شعري الم شكل والرسم ال في بال بة لا تكت هذه الرغ كنّ  ل
مق وأخصب  سع وأع شكيلية أو مة ت شكيلي قي ضاء الت لى الف ضفي ع ية ت ية وفعال رؤ

يدة/  وحدتي لكي لا تُترك/  من كائناتك الكمال/  )وانفخي فيها بوردة /  الوح هورةً  مم
خذلان يرحم/  ال طرٍ لا  حت م عراء.../  ت سرح ال لى م ياة ع عاني الح حرّك م (، إذ تت

ته  في كائنا مال  يق الك لى تحق ها(، وصولاً إ خي في لة )وانف ها عبر جم والصيرورة كل
قاذ  لى إن مل ع ما يع هو  صورة، و لة وال بالمعنى والدلا شعرية  لئ اللوحة ال بحيث تمت

جوم صو خذلانها، وه حدتها و من و حة  من اللو جزء  هي  تي  شاعرة ال لذات ال رة ا
ليط  لذي  عراء( ا الطبيعة عليها داخل مربع اللوحة الذي يمثّل شعرياً هنا بـ )مسرح ال

 هو سوى اللوحة التي تجري عليها فعاليات التشكيل الشعري.
حل كلّ قصيدة ))أفعال مكسورة(( هي قصيدة لوحة تكتمل أيضاً على مرا في   ،

شكيلياً  قوم ت ها وي سابقة علي لة ال يرتبط بالمرح لذي  مرحلة يتمّ رسم جزء من تشكليها ا
 على معطياته الفنية والدلالية:

 
 في رأس الشارع

 ينحني
 رجلٌ

 يقص
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 شعر موجةٍ بلباقة
 إلى يساره

 يقع
 محل   كسّارة البندق  

 وبلا قلبٍ واضحٍ
 يهوي

 القصاب على آخر ذكريات العشب
 يسيل

 لدم على عبارة:ا

 »ماكنة عصرية لفرم اللحوم  «
 تسقط

 غيمةٌ على الرصيف
 فتتكهرب

 إشارة المرور
 بينما إبرة الخياط

 (5)»مغلقة بأمر النيابة  «
 

ية اللوحة ذات  ناء خلف تبدأ اللوحة الشعرية بالتشكّل حين يبدأ الرسام الشعري بب
شارع في رأط ال سردية ) قص/  رجلٌ  / ينحني/  الطبيعة التشكيلية ال جةٍ /  ي شعر مو

خذ بلباقة نا تأ من ه ية و سية المجاز ية بالحسا سية الواقع (، فالصورة تمتزج فيها الحسا
الصورة فضاءها التشكيلي التكويني، وتبدو الصورة في إطار التشكيل بعيدة في داخل 

 أعماق اللوحة.
وفــي الإطــار نفســه يســتكمل الرســام الشــعري صــورة الخلفيــة بإضــافة وحــدة 

ندق،،/  يقع/  كيلية إلى الصورة المركزية )إلى يسارهتش ارة الب سمية محل،، كسّ (، وت
عام  تي أنجزها  سيقية ال سكي المو عة تشايكوف المحل بـ )كسّارة البندق( تحيل على رائ

بأجواء  4973 طاً  وتحولت إلى باليه هو من أكثر الأعمال الموسيقية الكلاسيكية ارتبا
ياد الكرسمط شاري  ،(2)الشتاء وأع حو إ نى والدلالة على ن شكل والمع خذ ال ها تأ ومن

 سيميائي.
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ما  ثم في منطقة أخرى من اللوحة يرسم وحدة صورية أخرى تتلاحم على نحو 
ضحٍ  لبٍ وا بلا ق هيمن على اللوحة )و تي ت هوي/  مع الصورة الأصلية ال القصاب /  ي

نة عصرية/  يسيل/  على آخر ذكريات العشب بارة: / ماك حوم( الدم على ع فرم الل ، ل
يوان  صورة للح صفها  شب بو يات الع لى ذكر هوي ع هو ي اب و صورة القصّ إذ إن 
لدم(  المذبوح الذي يعدّ لحمه للآكلين قبل أن يصنع جسده من العشب، فتبرز صورة )ا
فرم  نة عصرية ل تة )ماك يه لاف بدو ف لذي ت مناقضة تماماً لصورة العشب، على النحو ا

 قة الشعرية التي رسمها هذا الجزء من اللوحة الشعرية.اللحوم( نتيجة صورية للعلا
من  خرى  لى منطقة أ يذهب الرسام الشعري من أجل استكمال لوحته الشعرية إ

إشارة /  فتتكهرب/  اللوحة ليرسم بقية الحكاية التشكيلية )تسقط / غيمةٌ على الرصيف
مرور بة/  ال بأمر النيا قة  ياط / مغل برة الخ ما إ هذا (بين توي  من ، يح ير  جزء الأخ ال

لى الرصيف إذ  مة ع سقوط الغي هو  توازيين، الأوّل  شعريين م سمين  لى ر حة ع اللو
لة  تتكهرب إشارة المرور وتصبح عاطلة عن العمل، فتظهر صورتها في اللوحة معطّ
ياط  برة الخ ل إ ثاني تعطّ شارع، وال في ال ومتوقفة عن العمل وثمة فوضى وضوضاء 

 ر صورة الإبرة وهي متوقفة عن العمل بسبب السلطة.عن العمل بأمر النيابة، فتظه
تتوافق الصورة العامة للعجز والتعطيل مع القطع الصورية الأخرى في اللوحة 
مــن أجــل أن تكتمــل لوحــة القصــيدة )أفعــال مكســورة(، إذ إن عتبــة العنــوان تلخّــص 
صــورة اللوحــة ودلالتهــا حيــث تقــوم أفعــال القصــيدة جميعهــا برســم صــورة الفشــل 

تئم وتتجمع وا لإخفاق والتعطيل في كلّ مساحات التكوين التشكيلي في اللوحة، وهي تل
 في فضاء عتبة العنوان من أجل أن تجيب على أسئلة التشكيل في القصيدة اللوحة. 

ية تحيل على فضاء  أما قصيدة )نقوش( صيغته الجمع ها ب فهي منذ عتبة عنوان
ها اللوحة ومساحتها ومضمونها، وترسم اللوحة ه مرأة على كفيّ نا لوحة جسدية فيها ال

 بالحنّاء لأغراض جمالية تزيينية، ولأغراض أخرى تتعلقّ بالحظ:
  

 بالحنّاء
 نقشتْ على ظهر كفيها

 وجه العيد
 وجعلتْ له لساناً

 وشفتين
 مثل يديها المغلولتين

 إلى خاصرة الوطن المنقوش
 (5).بالقنابل
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حة من اللو سية  لى الأسا قة الأو في الطب ّاء  ف مادة الحن مرأة  ستخدم ال الجسدية ت

ّاء شار )بالحن فرح والبهجة والاستب عن ال ّر  يد المعب /  لترسم على ظهر كفيها وجه الع
في وجه العيد/  نقشتْ على ظهر كفيها ته وموضوعه  مادة الرسم وطريق (، إذ تتوافر 

 سياق تشكيلي لإنجاز لوحة تعكط الموروث الشعبي على الجسد.
ثى وفي الطبقة ال امة الأن تذهب الرسّ ستكمال صورة اللوحة  قات ا من طب ية  ثان

ساناً  لولتين/  وشفتين/  إلى مواصلة التشكيل والإضافة )وجعلتْ له ل يديها المغ ثل  /  م
قوش لوطن المن ها المحاصرة /  إلى خاصرة ا عن تجربت ّر  جل أن تعب من أ بل(،  بالقنا

س فردات الج حظ أن م لدائم، إذ نلا بالموت ا هددة  صيدة والم فاظ الق لى أل نة ع د مهيم
( علــى النحــو الــذي يكــون فيــه رســم العيــد أمــلاً خاصــرة/  يــديها/  وشــفتين/  )لســاناً 

 بالخلاص والنجاة والحرية، في ظلّ حضور القنابل التي تحاصر الجسد بالموت.
باهر  وقصيدة )الأخضر( قوي وال سطة الحضور ال فوراً بوا هي الأخرى تحيل 
عن  للون على فضاء اللوحة ّر  مع الألوان لتعب عة  عانق الطبي ها، وتت يدانها وأدوات وم

 تجربة اللون بوصفها تجربة إنسانية ذات دلالات تشكيلية عميقة:
 

 في ذاكرة أي شجرة
 آلاف الشواهد

 على هيئة ندوب سوداء
 لأوراق صفراء سقطت

 وحده الأخضر
 يمسك بزمام الأمور

 لذلك فم التاريخ
 (5)يتمضمض بكلمات خضراء.

 
في  تستحضر الصورة الشعرية ذاكرة الشجرة لتضعها أرضية للوحة الشعرية )

ــجرة ــرة أي ش ــواهد/  ذاك ــوداء/  آلاف الش ــدوب س ــة ن ــى هيئ لأوراق صــفراء /  عل
ندوب سقطت(،  ساحة أرضية اللوحة ) لك على م ومن ثمّ تضع مفردات اللوحة بعد ذ

ندو سوداء(، سوداء( هي دلالة على آلاف الشواهد على دلالة الصورة ) لون ) ب( وال
مة  نا تظهر قي وهي تعادل في اللوحة )أوراق صفراء( سقطت في خريف عمرها، وه

 استرجاع الذاكرة لتكون خلفية تشكيلية للصورة التي ترسمها القصيدة.
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بين الأسود  شعرية  وبإزاء هذه المعادلة اللونية التشكيلية في موضوع اللوحة ال
 يمسك بزمام الأمور/  د الألوان )وحده الأخضروالأصفر يبقى اللون الأخضر هو سي

تاريخ/  فم ال مات خضراء(/  لذلك  ياة والماضي يتمضمض بكل لدال على الح هو ا ، ف
شكيل  يات الت يه فعال ستجيب ف لذي ت حو ا المجيد والربيع الدائم وزهو الطبيعة، على الن

لوحــة فــي داخــل اللوحــة لعتبــة العنــوان ))الأخضــر(( وتعمّــق صــورته فــي أرجــاء ال
 الشعرية. 

فــي ســياق عملهــا علــى القصــيدة اللوحــة ودخولهــا  تعمــل قصــيدة ))اشــتعال((
لى  شاعر الرسام، وهو يرسم ع عال ال عرض أف شكيل على  بة الت لى حل التصويري إ
مل  خل اللوحة الأم، إذ تع في دا سطح لوحته الشعرية مجموعة من اللوحات الصغيرة 

 م النتيجة التشكيلية لصالحه:الآلة اللونية أيضاً بقوة حضورها في حس
  

 على صفحة نهر الطفولة
 ملاحظات مستطيله

 اسمها المراكب
 وملاحظات خضراء

 اسمها الأعشاب
 وملاحظات سوداء

 اسمها الليالي
 وملاحظة واحدة مضيئة

 لا اسم لها
 ولا لون

 لها رائحة جسد
 (5).يشتعل

صي هذه الق في  شعرية  حة ال سط للو شكيلية تؤ قات ت بع طب مة أر قة ث دة، الطب
لة هر الطفو صفحة ن لى  لى )ع ستطيله/  الأو ظات م كب(/  ملاح سمها المرا سم  ا تر

جدوى  لى  يل ع يل يح فولي جم مائي ط شكيل  في ت كب  ية المرا لة بمع ضاء الطفو ف
 المنظر الطبيعي في اللوحة ويعزز دلالاته التقليدية.

 لاحظات خضراءوتستثمر الطبقة الثانية اللون وقيمته التعبيرية والتشكيلية )وم
عة اسمها الأعشاب(/  لة والطبي ، فاللون الأخضر يعزز في الطبقة الأولى فضاء الطفو

ياة  يع والح عن الرب عبر علاقته بالأعشاب التي هي خضراء دائماً، تعبّر باخضرارها 
 والحرية والطفولة والأمل والامتلاء والارتواء.
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تكمــن فــي اللــون الأســود وتحــاول الطبقــة الثالثــة اســتثمار قيمــة لونيــة أخــرى 
خذ اسمها الليالي/  )وملاحظات سوداء يالي ويأ ضاً بالل يرتبط أي نا  (، واللون الأسود ه

بدو  لدلالي ت عدها ا من حيث ب قة  هذه الطب ها، و شكيلية من ية والت ية التعبير ته الدلال قيم
يدي محايدة فلا هي سلبية ولا هي إيجابية، لأن ارتباط السواد بالليالي أمر طبيعي وتق ل
 ولاسيما حين يكتفي الرسام بوضع مفردة )ملاحظات( وكأنه ينقل الحالة فقط.

جة  تنتهي الطبقة الرابعة والأخيرة من طبقات القصيدة اللوحة كما يبدو إلى النتي
حدة مضيئة ها/  التي آلت إليها لوحة القصيدة )وملاحظة وا سم ل لون/  لا ا ها /  ولا  ل

سد حة ج شتعل(/  رائ هي الملاي عن ، و يراً  ضيئة( تعب جاءت )م تي  يرة ال ظة الأخ ح
كنّ  بروز القيمة اللونية غير المباشرة في انتشار الضوء والنور على أرجاء اللوحة، ل
قة ليضيف  هذه الطب شكيلي على  مل الت صل الع بل يوا بذلك  الشاعر الرسّام لا يكتفي 

له بالم لون، ويضع  من ال ية  من الاسم، وخال ية  خرى، خال حة إليها صفات أ بل رائ قا
نة  جسد يشتعل، ليعود بحركة دائرية على عتبة العنوان )اشتعال( موحياً بالرغبة الكام
صيدة  بة الق تي تلخّص تجر صورة ال هذه ال حة ب هي اللو شتعال، إذ تنت سد للا في الج

 التشكيلية بأكملها.
عي  لرزاق الربي بد ا شعر ع في  على هذا النحو يمكن القول إن القصيدة اللوحة 

يه الجمالي، هي قصي ته ووع ستجابتها لتجرب عة ا ها وطبي شاعر أهميت دة أصيلة يعي ال
في  فه  قة توظي فن الرسم وطري فضلاً عن خبرته في الجانب التشكيلي الذي يعود إلى 

 الشعر. 

 المبحث الثالث

 قصيدة المرايا
من طرف  في القصيدة  شعرية  تنهض قصيدة المرايا على استغلال المساحة ال

سية المر صيدة الحسا حوّل الق فة، إذ تت يا مختل من زوا صيدة  في الق هر  تي تظ ية ال آو
قة  ها والطري نفسها إلى مرآة تعكط مصوراتها الشعرية بما يتلاءم مع تجربتها وحيوات
مرآة(  فردة )ال التي يجري بها تقديم القصيدة وتشكيلها، وقد يسعى الشاعر إلى وضع م

من أو مشتقاتها في القصيدة لكي يدلل على حضور  صيدته، و في ق ية  الصورة المرآو
هذا الفضـاء مـن مجـالات  مرآة ومـا يحـيط ب شعري علـى فضـاء ال ثمّ يركـز عملـه ال
صــورية يمكنهــا أن تغنــي العمــل الشــعري فــي القصــيدة وتعكــط وظيفــة المــرآة فــي 

 الصورة الشعرية.
تفيــد القصــيدة مــن طاقــة التعبيــر الشــعرية بمســتوياتها المختلفــة، ســواءً أكانــت 

ترتبط بوجود درام سردية،  ستعانة  لك ))ا ية أم ملحمية أم سردية، وربما تغلب على ذ
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يأة لحضور الأشياء(( سطوحها المه ، بحيث (5)شيء يظهر في حيزها، وتعكسه عبر 
ساحة  شغال م بر إ صيدة، وع سطح الق بر  سها ع مع معكو شعرية  صورة ال تتلاءم ال

 حيث تنعكط الصورة.التلقي بين العين الناظرة إلى المرآة وسطح المرآة 
ئي عبر  ئي والمر تعتمد قصيدة المرايا على بناء فضاء سردي حواري بين الرا
المــرآة، إذ ))يبــرز عنصــر الســرد فــي افتــراض حــوار، لغــوي وصــوري وإيقــاعي 
شرافاً  عاً واست ضياً ورمزاً وواق ها: ما نة في يا الكام ودلالي، بين الشاعر وكائنات المرا

مرآة  كي ال ستقبل.. فتح ما للم سطوحها و ئه  ما تخب صح ع بالعين، أو تف يرى  ما لا  ع
حوادث (2)تكتنزه أعماقها(( نة وال لزمن والأمك جامع ل كائن  ، إذ تتحوّل المرآة هنا إلى 

خارج  ته  نه رؤي ما لا يمك ية  لى رؤ ها إ من خلال سعى  شاعر، ي بالرائي ال طة  المرتب
شر أ ظي المبا مرآة بحضورها اللف مل ال شر على الصورة المرآوية، إذ تع و غير المبا

تمــوين القصــيدة بالدلالــة الصــورية، التــي يمكــن أن تعــزز مفهــوم الانشــطار والتعــدد 
 الجمالي في الصورة الشعرية.

ناء  شاعر لب ستثمرها ال تي ي شعرية ال مرآة ال قول إن ال على هذا الأساط يمكن ال
س لى ا قل إ ترجاع صورته الشعرية لا تتوقف عند حد المضاعفة الصورية فقط، بل تنت

شعرية، إذ  ته ال في مرآ ظر  حين ين شاعر  بة ال بصري لحالات وصور غائرة في تجر
صة ـ  سية خا سية إيرو ضاعفة ذات حسا سة وم لة عاك صفها آ مرآة ـ بو تنهض ال ((
بإنتاج علامتها الشعرية عبر إشراكها في سخونة هذه الحفلة التنكرية التي تقيمها اللغة 

ها الشعرية )في( جسد القصيدة، وتتمظه لى موقع شدوداً إ توتراً م ر علامتها تمظهراً م
ّي  لذهني وترحيل فضول التلق صوّر ا لة على الت النصّي ووظيفتها الشعرية عبر الإحا
له،  شرته وتمثّ في مبا حاد  ئي ال شهد المر صريته بالم صدم ب بر  ماوراء، أو ع لى ال إ

ئه(( ته وإغوا في دعو من ا(3)والصريح  يد  ية لمز هي مغر عادة  فالمرآة  في ،  لتوغل 
أعماقها والغوص في طبقاتها للكشف عن الذات، فهي تعكط صورة الذات وجوهرها 

 على سطح المرآة.
ينعكط  ما  في ب صيدته لا يكت في ق لذا فإن الشاعر في تشكيله للصورة المرآوية 
ية  قات مرآو على سطح المرآة الشعرية من مصوّرات وأشكال، بل يذهب بعيداً في طب

 في الذاكرة والتجربة.  عميقة ليكتشف صورته
نوان، وهي  بة الع نذ عت تستخدم قصيدة )مرايا( لفظة المرآة بصيغتها الجمعية م
على هذا الأساط تعدّ قصيدة مرآوية بامتياز لأن الشاعر صرّح بوجود المرآة ومنحها 

 القوة والحضور في عتبة العنونة:
 

                                                 

. 85مرايا نرسيط:  ( 5)
. 75م.ن:  ( 2)
. 51العلامة الشعرية، بحث في تقانات القصيدة الجديدة، د. محمد صابر عبيد:  ( 3)
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 وجهك ضاع بوجه المرآة 
 ووجه المرآة تثّلم 

  إذ تاه بوجهي
 فاغترفي من نهر الأخطاء 

 زلالًا  
 لُفّي أحزانك 

 حتى يتيبس فيها 
 الضوء الأسود 

 إن دمي 
 في حنجرة الغيم مصفّدْ 

 والوجه المزروع بأعلى أكتافي 
 في )الربع الخالي( منك

 تشرّدْ 
 فالتقطي وجهينا 

 (5)من بئر المرآة 
 

ثــلاث تحتشــد صــورة المــرآة وتتركــز فــي عمــق الصــورة الشــعرية بحضــور 
مرآة )وجهك ضاع بوجه  ثوي وال شاعرة والآخر الأن لذات ال شخصيات شعرية هي ا
طاء / زلالاً(،  هر الأخ من ن فاغترفي  بوجهي /  تاه  تثّلم / إذ  مرآة  جه ال مرآة / وو ال
شكّل الصورة  مي لت حو درا وتتفاعل الشخصيات الثلاث داخل مركز الصورة على ن

 المرآوية. 
ضاف  يا ت هي مرا نا  جوه، الوجوه ه بين الو ط  تي تتوسّ مرآة الأصلية ال لى ال إ

لذات  في وجه ا يه  مرآة يت مرآة(، ووجه ال في )وجه ال ضيع  والوجه الأول )وجهك( ي
سطحه  الشاعرة، وبين الضياع والتيه المرآوي يتثلمّ وجه المرآة لتتشظّى الصور على 
ــي ــا ف ــى أن تأخــذ راحته ــيح فرصــة أمــام شخصــية الأنث ــا يت  ويصــعب تمييزهــا، مم
ية  يه وعدم وضوح الرؤ ضياع والت ظلّ ال في  الاغتراف من نهر الأخطاء وقد تحوّل 

 إلى زلال.
عن  عزل  لك لتتصرف بم عد ذ ثى ب حو الأن شاعرة ن لذات ال عوة ا وهنا تظهر د
المــرآة ))لفــي أحزانــك / حتــى يتيــبط فيهــا / الضــوء الأســود((، إذ إن لــفّ الأحــزان 

ية واحتواءها حتى يتيبّط فيها )الضوء الأ قة المرآو سود( إنما يعني إلغاء حضور الطا
سها على  قي الصور وعك بتيبّط الضوء الأسود الذي يمكنه أن يقوم مقام المرآة في تل
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المنظور، فالعلاقة الجدلية بين الضوء واللون الأسود تبدو وكأنها علاقة تضادية تحيل 
 على المرآة.

سحب ع لك ين شعرية فـإن ذ مرآة ال ل عمـل ال ّ حين يتعط صية الـذات و لـى شخ
غيم مصفّدْ /  جرة ال في حن الشاعرة التي تفقد هي الأخرى قدرتها المرآوية )إن دمي / 
علّ الصورتين  شرّدْ(، ول والوجه المزروع بأعلى أكتافي / في )الربع الخالي( منك / ت
الســلبيتين )دمــي مصــفّد / الوجــه المــزروع تشــرّد( تعكســان هــذا الإحبــاط الصــوري 

 رة الشعرية على النحو الذي يحتاج إلى إنقاذ وتخليص. المرآوي في الصو
شاعرة  لذات ال من ا ه  يدة تتوجّ بدعوة جد مرآوي الصوري  ويأتي حلم الإنقاذ ال
هي  مرآة(، و ئر ال من ب نا /  فالتقطي وجهي صورة ) في ال لة  ثى الماث لى شخصية الأن إ

مرآة الشخصية ا جوف ال من  نا(  شريتين )وجهي مرآتين الب في دعوة لتخليص ال ثة  لثال
بة  مع صورة عت شعري  متن الصوري ال القصيدة، على النحو الذي تتطابق صورة ال

 العنوان )مرايا(. 
مرآة  أما قصيدة ))وجه(( في الصورة بوصفه  شغيل الوجه  مل على ت ها تع فإن

 بشرية تعكط ما لا تعكسه المرآة العادية: 
 في المرآة

 وجه ينظر إليّ بسخرية
 ربما تعارفنا

 من قبل
 في

 (5)نادي المرايا
ثم  مرآة(،  في ال مرآة ) لب ال تبدأ القصيدة قصتها المرآوية بتركيز الصورة في ق

ــا ) ــة عــن مضــمونها وحــدودها وطبيعته ــيّ تكشــف الصــورة المرآوي وجــه ينظــر إل
تذكّر  لة  لى محاو ئي إ يذهب الرا ئي إذ  ئي والمر بين الرا قة  هر العلا سخرية(، لتظ ب

ن ما تعارف بل/  اماضي هذه العلاقة )رب يا/  في/  من ق مال نادي المرا (، إذ يحيل احت
صورة  ية لل كرة مكان لى ذا صيدة إ في الق حوّل  لذي يت يا( ا نادي المرا لى ) عارف ع الت
عة  عن طبي يراً  جه( تعب صيدة )و نوان الق صبح ع صيدة، وي في الق جة  ية المنت المرآو

ها ووظيفت عن مضمونها وقوت ها وتكشف  تي ترا في مرآوية تعكط المصورات ال ها 
 القصيدة.

فتح  ))مضيق((وتعمل قصيدة  كاني المحدود على  بأفقها الشعري الصوري الم
 الصورة الشعرية على مرآة متخيلة تؤلفها الرؤيا:
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 زهرة الرؤيا التي روَيتها
 من عروقي  

 مطر الضوء الوريقْ
 كيف جفتْ 

 وذوتْ  
 وانقبضتْ

 زمناً 
 (5)واتسعتْ عند )المضيقْ(؟

 
لذات الشاعرة ))زهرة الرؤيا التي روَيتها / فتتصدّر القصيدة  صورة الرؤيا المرتبطة با

ستخدمها  تي ت ية ال شعرية التخييل مرآة ال هي ال من عروقي((، حيث إن )زهرة الرؤيا( 
 القصيدة لاستظهار مكوناتها الصورية الشعرية في القصيدة.

 ثــم مــا تلبــث الــذات الشــاعرة أن تصــف زهــرة الرؤيــا هــذه بـــ )مطــر الضــوء
الوريــقْ( إمعانــاً فــي مضــاعفة تشــكيلها المــرآوي، فــالمفردات المؤلفــة لهــذه الصــورة 
ها على  يقْ( تحيل كل ضوء / الور ضائها )مطر / ال ها وف الوصفية المتجانسة في معنا
 فضاءات مرآوية، وتعمّق حضور الرؤيا والرؤية في المجال الصوري في القصيدة.

في القصيدة هذا الحضور  من هنا يأتي التعجب الشعري  عن ضياع  سؤال  وال
المــرآوي )كيــف جفــتْ / وذوتْ / وانقبضــتْ / زمنــا ً / واتســعتْ عنــد )المضــيقْ(؟(، 
من  ضت(  ّت / ذوت / انقب هة )جف من ج ضمور  حو ال جه ن تي تت لى ال عال الأو فالأف
بة  لى عت صيدة ع ها الق تدور في تي  طة ال ند النق سعت( ع ها )ات ية، تقابل ية الزمن الناح

 ضيق(، على النحو الذي يقدّم الصورة وانعكاساتها في المرآة.العنوان )م
صيدة )زورق( عة  في ق يه طبي ضح ف باً تت شتغالاً مرك شعرية ا مرآة ال شتغل ال ت

 سلطة المرآة وهيمنتها على مقدرات الصورة الشعرية في القصيدة:
 

 مرآة الرمل الأزرق
 نظرت في قلبي

 فرأت زورق
 في بلور الفضة يغرق

 ارٍ ورأت رسم نه
 أخرق

 (5)يحفر في مرآةٍ  زورق
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مل  مرآة الر شعرية ) صورة ال في ال لة  مرآة العام لة ال صف آ صيدة بو بدأ الق ت
لى ))الرمل((  مرآة(( المضافة إ فردة )) من م الأزرق(، إذ تتألف الافتتاحية المرآوية 
ثم  من  سراب، و ية ال في عمل الذي له صفة مرآوية يعكط بها الماء المتخيل الموهوم 

فاللون الأزرق يظهر  يوصف ضاً،  ية أي عة مرآو ياً )الأزرق( ذا طبي الرمل وصفاً لون
 على صفحة الأشياء بلمعان مرآوي يكاد يعكط فيه المصورات التي تقع عليه.

شاعرة  لذات ال تتحوّل المرآة إلى فضاء إنساني حين يتاح لها النظر في أعماق ا
نا أي في قلبها )نظرت في قلبي / فرأت زورق / في بل ية ه غرق(، والرؤ ور الفضة ي

مرآة، لأن  سطح ال لى  سة ع صورات المنعك كاط للم ها انع ية وكأن ية مرآو ضاً رؤ أي
فالفعلان  ماء القريب،  ئه على ال الرمل الأزرق هو الذي يفترض الزورق بحكم احتوا
لب  في ق لزورق  قبض بصرياً على ا )نظرت / فرأت( فعلان مرآويان يتجهان نحو ال

لون  الذات الشاعرة، لزورق، وال غرق ا وّري لت ماء الفضي البل تأتي صورة ال ثمّ  من 
الفضــي البلّــوري هــو الآخــر يعكــط فضــاءً مرآويــاً لمــا فيــه مــن صــفات الانعكــاط 

 الصوري على سطحه كالمرآة.
ها  خل داخل هو دا ما  ترى  صورة ل لب ال في ق ثر  ية أك ية المرآو عن الرؤ ثمّ تم

مر في  فر  خرق / يح هار ٍ / أ سم ن صفته )ورأت ر هار  سماً لن جد ر آة ٍ زورق(، إذ ت
)أخــرق( يســعى إلــى التــدخّل فــي المــرآة ليرســم زورقــاً آخــر، هــو صــورة انعكاســية 
ــور الفضــة فــي الصــورة الســابقة المتداخلــة مــع هــذه  للــزورق الأول الغــارق فــي بلّ

 الصورة.
إنّ البنيـة التشـكيلية للقصــيدة المركـزة بنماذجهـا الثلاثــة )القصـيدة ـ الصــورة( 
و)القصــيدة ـ اللوحــة( و)القصــيدة المرآويــة(، تتمظهــر فــي شــعرية قصــائد الربيعــي 
شكالها، فصفة  جاز أ بوصفها أنماطاً فنية وجمالية تفيد من طاقات التركيز الشعري لإن
لة  لغ حا لى أب التركيز والتكثيف هي الصفة البارزة اليت تؤهل هذه النماذج للوصول إ

 خصائصها. تعبير فنية عن شكلها وطبيعتها و
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

.484كواكب المجموعة الشخصية:  ( 1)
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 الفصل الثالث

 البنية الفلمية للقصيدة المركزة

 مدخل نظريّ
نون  بين الف صلة  ية المصاهرة الحا قة ـ عمل يعاين الدرط النقدي الحديث ـ وبد

ية الإبداعية جميعاً، سواء أكانت نصوصها لغوية /  لسانية أم كانت نصوصاً عبر لغو
)ســمعية، بصــرية، حركيــة(، وممــا لا شــك فيــه، أن انفتــاح الشــعر بآلياتــه التعبيريــة 
من  يره  لى غ ها ـ ع صرة من سيما المعا عة ـ ولا  ية المتنو ساقه التركيب فة وبأن المختل
كر وفضاءات فاق ب في خلق أ  الأجناط الأدبية أو الفنون الإبداعية، أسهم بشكل فعال 
جديــدة لــدى الشــعراء مــن أجــل الولــوج فــي البنــى التشــكيلية الحديثــة للمــتن الشــعري 
المعاصــر وطــرق إخراجــه التجريبيــة، الأمــر الــذي يتــيح إمكانيــة عاليــة فــي عمليــة 
ثر  كون "أك تخصيب النصوص الشعرية ومزاوجتها بآليات الفنون الأخرى وتقنياتها لت

ثم كشفاً لإسرار التعبير على النحو الذي يمك من  نى، و بة المع من خلاله إدراك لع نا  ن
حددة  يات الم عد والآل لى القوا بالولاء إ تدين  الخروج بثمرات دلالية وقرائية جديدة لا 

 (5)لهذا الجنط أو ذاك."
ها  لم يتوان الشاعر المعاصر عن استلهام وتوظيف ما تتيحه الفنون الإبداعية كل

سبيل  من عناصر فنية، يمكن للنص الشعري الجديد أن يستوعبها ويتواءم معها. على 
ئم  حوار دا حديث  شعري ال لنص ال لك أن "ا ية ذ ته التخييل شعريته وطاق من  الإعلاء 
سم  صيلة تت قيم أ ودينامي مع الأشياء، حوار ثر مبني على ديالكتيك خاص، مشحون ب
بالتشــابك والعمــق والتعقيــد، يقــوم بمهمــة تشــكيل النســيج الــداخلي عــن طريــق ربــط 

 .(2)المتوازية والمتقاطعة والمتضادة في النص الشعري"الإجراء 
لقــد اســتفادت القصــيدة العربيــة المعاصــرة، بوصــفها كينونــة إبداعيــة موازيــة 
ثة  ية الحدي من الروا سيما  ية الأخرى ولا  يات الأجناط الأدب من تقن خرى  لكينونات أ

سينما وت تاج والمسرح. إلا أن أهم تلاقح حصل، كان بينها وبين تقنيات ال يداً )المون حد
لى  قدرتها ع من " بع  نون، تن هذه الف بين  قة  مة العلا لك أن قي سيناريو(، ذ ساليب ال وأ
فن  فل ال تي يتك تكوين وجودها تحت إشراف )لماذائية( واحدة،أي المنظومة السؤالية ال

                                                 

ياط / ( 1 شكري ه يل  مال نوري(،خل صور( لج صة ) في ق قراءة  كامراتي ) صوير ال سرد بالت  ال

 .71: -بلاغة القص: مستويات التشكيل السردي في قصص جمال نوري  ضمن كتاب:
 .58رؤيا الحداثة الشعرية: نحو قصيدة عربية جديدة، د. محمد صابر عبيد:  ( 2
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ها " طابين  (5)بإثارت غة الخ بين ل قرب  تي ت قة ال عة العلا يد طبي لة تحد ثم محاو من  و
س بي وال طاب الأد قة، فالخ هذه العلا ية  سر هو لذي يف قي، ا سارات التل بر م نمائي، ع

الأدبي، يمنح المتلقي حرية كبيرة في تفعيل المخيلة لتصور إبعاده ومقترباته. في حين 
شاط  حدود الن يه المخرج،  فرض ف يقتصر الخطاب السينمائي على تخيل الحيز الذي ي

بين قائم  بالملفوظ،  التخيلي، بالاعتماد على الارتباط ال ها  الصورة المعروضة وعلاقت
سة  كل حا على الرغم من كونهما يتناوبان الأهمية والحضور الحواسي، حسب طبيعة 
سا على  قوم أسا سينما ت وارتباطها بنوع المتلقي ودرجته، لأن سيكولوجية التلقي في ال

ريط المشــاهدة، أي إن المتلقــي يســتنفر أولاً طاقتــه البصــرية للــدخول إلــى عــالم الشــ
في  غة  لى الل قوم ع صر ت ها بالب في علاقت صورة  فإن ال لذلك  كاره ورؤاه،  عة أف ومتاب
ها  مدلول في لدال بال كرة لأن علاقة ا قديم الف في ت ناً  شد اتقا علاقتها بالذهن، وهي هنا ا

 (2)وثيقة إلى درجة لا يمكن تحقيقها بالكلمة المجردة.

 

 

 

 

                                                 

 . 51عربية المعاصرة، حمد محمود الدوخي: المونتاج الشعري في القصيدة ال ( 1

فد  ( 2 لد الرا يد، مج غة، محمد صابر عب شارقة، ع ـينظر: لسان السينما وعدسة الل يل، 71ال ، ابر

2114 :17 ،95 . 
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 المبحث الأول

 قصيدة اللقطة السينمائية
يات تست من آل عير قصيدة اللقطة السينمائية المركزة، من تقانات السينما، الكثير 

سينمائي، وهي  ير ال يات التعب من فن عملها من أجل أن تسمها بسمات تعبيرية مأخوذة 
شعرية  طة ال ناء اللق في ب سهم  ما ي ها م مة وغير شارة والكل صورة والإ لى ال قوم ع ت

اللقطات المكونة لمجمل المشهد الشعري الكامن السينمائية الواحدة وصولاً إلى تعددية 
 في النص.

تعــد قصــيدة اللقطــة الســينمائية، تطبيقــاً فــاعلاً لأســاليب الســينما الموظفــة فنيــاً 
مل علـى  لذي يع شعري ـ المشـهدي "ا ظام البنـاء ال لى ن بالنص الشـعري إ قاء  للارت

ش قراءة، م خلال الارتفاع بالمتلقي من نظام القراءة، سامع إلى نظام ال من  لك  اهد، وذ
جة  سينمائية نتي استنفاد أكبر ما يمكن من الثروة الدلالية الهائلة التي تحملها الصورة ال
اختزالها المعقد لنظام علاماتي يكاد يكون لا منتهياً، ورصد مكونات هذه الثروة داخل 
ية البصرية  لوازم البن من  لك  الصورة السينمائية من ديكور واضاءة وظل... وغير ذ

شهد" جة الم هد بنتي تاج واعٍ يتع هذه بمون كوين  صر الت يع عنا شد جم ية (5)و ، لان عمل
سينمائية  طة ال المونتاج هي المساحة الأكثر حضوراً والأشد بروزاً في بناء قصيدة اللق
ها  حد ولكن حور وا ها م طات يجمع لى "لق صورة إ لنص أو ال يع ا لى تقط ستند إ تي ت ال

يداً تسلسل لتمثل موضوعاً معيناً، فا فذاً جد هذا الأسلوب، من في  حديث وجد  شاعر ال ل
للتعبيــر عــن موضــوعه بشــكل مغــاير،إذ يقــوم بالتقــاط مجموعــة مــن الصــور غيــر 
صار  كرة أو موقف باخت قديم ف عام وت هدف خلق انطباع  المترابطة، ويكون حشدها ب

فة" نى(2)شديد وبصورة مختزلة ومكث من مع حدة  طة الوا لو اللق ني خ هذا لا يع كن   ، ل
ــان  ــان والمك ــدث والزم ــي الح ــيتها ف ــة خصوص ــل لفظ ــرد، إذ ان "لك ــدد أو منف مح
والشخوص والمواقف، لكنها ترتبط ارتباطاً كلياً بموضوع القصيدة لأن القصيدة شيء 

 .(3)تام تتداخل وتتقاطع بحيث أن كل جزء منها يأخذ معناه من الكل"
سقية يه ن تنهض عل لذي  ساط ا هي الأ تاج(،  نة )المون ية،  أن تقا صيدة الفلم الق

لنص  خرى لأجل خلق علاقات ا طة أ مع لق طة  جاور لق وبناء على مبدأ )التجاور(، ت
شعرية،  مة ال عن القي تدليل  ية  هو "عمل شعري  التي بدورها تنتج المعنى، فالمونتاج ال

 .(4)المتحققة من خلال النص وفق اشتغال مستفيد من البنية البصرية )السينمائية("
                                                 

 .48المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة:  ( 1)
 .554اني: جماليات الفنون في شعر يوسف الصائغ، فاتن عبد الجبار الحي ( 2)
 .51زمن الشعر، أدونيط:  ( 3)
 .35المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة:  ( 4)



 -      99      - 

عدد الأساليب لا يخضع المونت حد، إذ تت اج الشعري، لآلية واحدة أو لأسلوب وا
بين  ناقض  ساط الت قوم على أ لذي ي تاج ا ناك المون ها، فه يذه ب يتم تنف تي  ئق ال والطرا
ــديم حــدثين  ــدأ التــوازي فــي تق ــى مب ــذي يقــوم عل ــاج ال ــاك المونت لقطــة وأخــرى وهن

ماثلين متوازيين، وهناك المونتاج الذي يقوم على أساط التماثل إذ  حدثين مت قديم  يتم ت
ترابط  قوم على وفق محور ال لذي ي تاج ا ناك المون ما، وه وان لم تكن ثمة علاقة بينه
ناك  طة بوحدة موضوع، وه عة المرتب طات المتتاب الذي يتم فيه تقديم مجموعة من اللق
تي  كرة ال يداً للف نة تأك ظة معي كرار لف كرار، أي ت ساط الت لى أ قوم ع لذي ي تاج ا المون

ضم ناء (5)نهاتت ها أث سنحاول الاستفادة من تي  تاج ال ساليب المون من أ لك  ير ذ لى غ ، إ
 الولوج في تحليل النماذج الشعرية القادمة.

لنص  قارئ ا تعد عملية اقتفاء المعنى، واحدة من أشكل العمليات التي يمارسها 
قع  هام حيث ت من غموض وإب الأدبي ولاسيما النص الشعري، ذلك بما "ينطوي عليه 

ذه البنية ]المعنى[ عادة بين قصد المؤلف وقصد النص وقصد القراءة، وتتعرض في ه
في  باين  تداخل وت من  يل  يات التأو يه آل طوي عل ما تن كل  يل ب سياق فعل القراءة للتأو
ــة فــي التعامــل مــع  أنماطهــا وأشــكالها وفعالياتهــا وأســاليب عملهــا ورؤيتهــا المنهجي

 .(2)النصوص والظواهر"
 

 وداع القرن(())كوكتيل في 
 نفيض عن الحاجة

 مثل عواء باخرة في محيط متهدّل
 نفيض عن الحاجة

 مثل هيكل قطار شاخ تحت عجلات  
 أول أوكسيد النسيان

 وتجشّؤات الحيوانات الضالّة
 نفيض عن الحاجة

 مثل رذاذ الطباشير بعد انتهاء الدوام
 نفيض عن الحاجة

 (3)مثل شعراء القرن الواحد والعشرين

 

                                                 

 .94ينظر: أدوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر، علي حوم:  ( 1)
 .537شعرية الحجب في خطاب الجسد، محمد صابر عبيد:  ( 2)
 .548كواكب المجموعة الشخصية:  ( 3)
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ثالي ويظهر إن الت قارئ الم هن ال في ذ شدة  تومض ب سمة طاغية  شديد  نظيم ال
عن  صيدة فضلاً  قاطع الق بين م ية  ية عال عة بتقن فاظ الموز قاء الأل خلال انت من  لك  ذ
لى  جدر الإشارة إ ما ت في النص.ك حدة  كرة الوا الصور المتقاربة والمترابطة بنسق الف

شكل الدلالات التي يقوم عليها النص بوصفها عموداً ل لمفهوم الشعري للشعر العربي ب
يات  يف التقن لى توظ شاعر إ جأ ال ما ل خاص. ك شكل  كزة ب طة المر صيدة اللق عام وق

 العلمية ضمن سياق بسمو شعري للحصول على دلالة أدق.
تمخض المونتاج المترابط لدى الشاعر عن تطوير علاقة دراماتيكية على شكل 

سويق يراً  مخروط لغوي صوري ودلالي يعمل على ت ستقر أخ ية لت حات الفكر الانزيا
عن  قيض  في )ن تواتر  شعري م قاع  لى إي شاعر إ مد ال ما ع قي. ك لدى المتل بؤرة  ال
صور  شائكة لل بة ال في الغرا غرق  من ال قارئ  ملاذ لل صورة  لى  كون ع جة( لت الحا

 الشعرية وليساعده على توحيد الغاية والفهم للحصول على التأثير المطلوب.
ية  لقد أقام الشاعر مداً على تقن شعري معت خل نصه ال مونتاجه السينمائي في دا

حد  في آن وا بة  فة ومتناو طات مختل بح لق مزج أر خلال  من  الترابط الدلالي الواضح 
بين  شابه  مد الت بة تعت عد مقار لك ب جة(، وذ عن الحا فيض  ومتصاعدة لتشكيل دلالة )ن

بين البن شعري و لنص ال ها ا قوم علي تي ي سانية ال تي البنية الل سمعية / البصرية ال ية ال
بالتخطيط  صيدة  هذه الق يقوم عليها المونتاج بحيث يمكن توضيح البنية الفلمية لنموذج 

 الآتي:
 

 ةالبنية الفلمي                                  
 
 
 
 

 المونتاج           الاستقبال                 الحركة       
 )البصري / السمعي(                                            

 
يُشــعر الصــوت الشــعري الجمــاعي ضــمير قارئــه بالتشــيؤ والعزلــة والإهمــال 
في  سانية  ته الإن قد لقيم كرة( فا المعتمد المسيط وسحق لذات الإنسان موصفاً رحماً )ن
عة  طات ممتن شكل لق لى  ها ع مدلولات والإعلان عن هذه ال ير  ثم تمر من  جود، و الو

ظر تعتمد تقديم  ية ن من زاو شكل  لى تت سمعي / البصري، فالقصة الأو اللغوي عبر ال
لك  صد ت حرك لر ناء المت صيف المي لى ر قف ع شاعر ي كأن ال تة و كاميرا ثاب ية ل أفق
به  لة مواك ئة محمو الباخرة، ثم يعمل المونتاج في اللقطة الثانية على تقديم الكاميرا بهي

في كذلك  مل  نب. ويع من الجا طار  ثة على تصوير رذاذ  محركة قدوم الق طة الثال اللق
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سريعة  لة تصور رذاذاً وعرضه بصورة  الطباشير من خلال كاميرا مثبتة لفترة طوي
 لتشكيل صورة متناسقة في الانطباع والإيحاء لدى المتلقي.

قد غير  نتج  شعر أو الم ومن خلال اللقطة الرابعة التي يشعر معها القارئ أن ال
شعراء اتجاه زاوية النظر عن خلال ا نه ضمن  قع احزا لكاميرا إلى ذاته معبراً عن وا

ها أو  فاً لتحوير مذكور آن طات ال شظايا اللق مع  لك ج من ذ حاولاً  شرين، وم قرن الع ال
سة  لإعادة تشكيل صورة جماعية يرنو من خلالها الشاعر لوصف حالة الشعراء، البائ

عراء وتبرير ضمني والمهملة تحت التأثير السياسي العام والخاص لأوطان هؤلاء الش
 لهجرة هؤلاء لأنه ويلحظ أنّ الباخرة أو القطار هما أداتان من أدوات السفر والهجرة.
ويقدم عبدالرزاق الربيعي في نموذج شعري آخر قصيدة لقطة سينمائية بطريقة 
شكيل  في ت ساً  مغايرة للنموذج السابق، ففي قصيدة )وضوح( يلعب المونتاج دوراً رئي

 النص: 
 

 واقفة الساعة
 أجنحة النهار مكسّرة

 الساعة واقفة
 عقربها يلسع المواعيد

 الساعة واقفة
 الشمس تسخر من كسلي

 الساعة واقفة
 (1)رغم أنها لا تملك قدمين واضحتين

ــرابط  ــاج المت ــق المونت ــى طري ــي هــذه اللقطــة الســينمائية عل اعتمــد الشــاعر ف
لة  كرار جم شاعر ت ها المتداخل مع بنية التكرار، إذ قصد ال فة( وجعل من ساعة واق )ال

طة  فاصلاً شعرياً بين اللقطات المشكلة لمجمل النص، ليأتي في الجملة الشعرية أو اللق
مد أو  لزمن الجا من ا ية  ها رؤ حدد مع سرة( لي هار مك حة الن لى )أجن سينمائية الأو ال

لز ياً ل شعرياً موج حاً  من الزمن المفرغ من معناه، إذ تحمل هذه اللقطة تصويراً وانزيا
المعطــل أو الفاقــد إمكانيتــه بالنســبة إلــى الشــاعر، أمــا اللقطــة الثانيــة )عقربهــا يلســع 
خلال  من  فة(  ساعة واق كرار )ال سق الت مع ن ها  لى ربط شاعر ع مل ال يد( فيع المواع
طات المتوعدة  بين اللق ضمير الغائب )الهاء(، ليؤكد من خلاله على ديمومة الاتصال 

لى مائ في الإشارة إ شتركة  في والم شاعر  قل ال لى جموده، وينت ثم إ من  لزمن و ية ا ع
من  سخر  شمط ت ياء(، )ال متكلم )ال اللقطة الثالثة إلى الإشارة لذاته من خلال ضمير ال
جاج  نه احت مرة، إ هذه ال مرد  ية الت كن بروح سها، ل كسلي( يستمر الحفر في الدلالة نف
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ــالزمن ــعور ب ــدم للش ــو ه ــع الأصــعدة، وه ــى جمي ــه عل ــع حالات ــر بجمي ــا أن  كبي كم
قد  الاستعارات والكنايات كلها تدل على أنّ عدم الشعور بالزمن هو إحساط داخلي، و
ــا  ــدمين واضــحتين( أي أنهم ــك ق ــه )إن الســاعة لا تمل ــك بقول ــى ذل أشــار الشــاعر إل
بارات  جاءت ع )العقارب(المألوفة للساعة، لكنهما بداخله جامدان من دون حراك، لقد 

كان القصيدة دالة وسلسلة وانسياب ية واضحة، لا تحتاج لأكثر من هذا التوصيف وإلا ل
تكراراً للأفكار بألفاظ مختلفة والقصيدة في مجملها مشهد واحد وثيمة واحدة وبصوت 

 فردي ذاتي واحد.
كن بصورة  ضاً، ل أما قصيدة )التقويم( فقد اعتمد فيها الشاعر البناء المقطعي أي

 عبير:تدريجية هذه المرة أو عنقودية إذا صح الت
 

 في عامي الأول للهجرة
 كنت أرى الوطن 

 بعينيَ  هاتين
 اللتين سيأكلهما الدمع

 وصورة أمي
 في العام الثاني

 صرت أرى الوطن 
 في الأحلام
 في الثالث

 في أحلام اليقظة
 في الرابع

 صرت لا أرى  
 (1)أبعد من انفي

 
حل ا تدل على مرا سام  عة أق لوطن على أرب ية ل يا أو الرؤ سيان أو تُقسم الرؤ لن

ني  ها الزم ضحة لارتباط ية وا لى قو كون الأو سان، إذ ت لدى الإن شاعري  قدان الم الف
يرى  نه  شاعر: بأ ها ال شار إلي لذا أ شر  تأثير مبا هي ذات  حدث ف المباشر بالصورة وال
نه، أي أن  ته ع عاده وهجر الوطن بعينيه المجردتين، فهو يراه بهما على الرغم من ابت

قد تحولت صورة الوطن ما زالت وا ية ف ما الثان نه، أ في ذه صيل  عالم والتفا ضحة الم
باطن، ودلالة الأحلام  قل ال لى الع لواعي إ الرؤيا إلى أحلام أي انها انتقلت من العقل ا
يق الرغبات  بديل لتحق قع ال ثاني أو الوا عالم ال لى ال هنا بداية تحول الفكرة والصورة إ
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لن ها ا تتلخص في لة الراقدة في اللاشعور إلى صور  يدة القاب لك الرغبات العن من ت فط 
ستباقية أو  ية ا ضات فكر ها وم ظة قوام حلام اليق هي أ ثة و لة الثال ما المرح يق أ للتحق
هي  استرجاعية ترسم صورة لما يخزنه اللاشعور من مكونات بدأت بالنفاذ والضياع ف
ظة حيث حلام اليق في أ جداً  سع  يال دور وا عالم وللخ  صور ارتباكية غير واضحة الم
تجتمــع عناصــر مختلفــة )الخيــال، الرغبــة، الصــور والأحــداث... الــخ( ويبــدأ العقــل 

 بصياغتها بشكل يعمل على تحقيق ما يراد تحقيقه في الواقع.
ها  بدأ في قع، إذ ي ضمني للوا صريح وال سلام ال هي الاست عة ف لة الراب ما المرح أ

ية  ضغوطات خارج لة أو  بات بدي تأثير رغ حت  بة ت قدان الرغ شخص بف ية ال أو داخل
سان  بدأ الإن ية، وي لى ذات أهم عود الأو فلا ت كار  من الأف يحل منها الجديد محل القديم 
حل،  لك المرا الفقدان المشاعري الحقيقي للأشياء.عنوان القصيدة )التقويم( هو تقويم لت

 كل واحدة على حدة وتثبيتها حسب تأثيرها وأهميتها النفسية.
ظام ا لى الن مول( ع صيدة )خ شتغل ق مع ت تواءم  موجز ي شكل  كن ب عي ل لمقط

 إيحاءات العنوان لتوحيد المتن الشعري مع العنوان: 
 

 ها هو العيد يمضي
 سريعاً
 لمثواه

 بين الفصول
 ونحن نعود لأيامنا

 مهطعين

 …نجرج رآلامنا
 ويعود لبيت النهار الكسيح

 (1)دخان الخمول
 

هذه في  سينمائي  طع ال هو المق لذهن  لى ا يات  إن أول ما يتبادر إ القصيدة والآل
ياة والمضارعة  نبض بالح لة ت سينمائية متكام السينمائية الواضحة المعالم، فالصورة ال
يد،  عن الع ها  حدث عن صيدة المت من الق لى  طة الأو في اللق بارز  هذا  والاستمرارية و
برة  مة المع لى الكل نا إ وكذلك نراها في اللقطة الثانية ببروز أكثر كما تجدر الإشارة ه

حالة أو الحركة، وهي عصب السينما أو الحالة النفسية فمثلاً )مهطعين نُجرجر عن ال
عن  شفاف والمستخلف  سيج ال خلال الن من  نا  بدو ه شعرية فت ما الصورة ال نا(، أ آلام
خان  سيح ـ د هار الك نا ـ الن قدره خلافه )نُجرجر آلام كي و مو إدرا غوي ون استعلاء ل
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سية  الخمول( وهي تركيبات شعرية فيها إشارة لة النف هو الحا سليمة لعنصر مشترك و
لة  سعادة الهزي المتقوقعة على الحياة فأصابتها بشلل فكري وتفكيري، أما العيد فيمثل ال
والمريضـة والمتحضـرة ووهــن المشـاعر الإنسـانية الرقيقــة، فدلالـة العصـر الزمنيــة 

ستغلاق أ يد ا صيدة. ويع هذه الق في  ستحداث مشتركة بين العيد والسعادة وملموسة  و ا
يد على  مثوى للعيد يعيد دفن مشاعر الإنسان ومن ثم دفنه هو )الإنسان( ويوجب التأك
لم،  مرض والأ لة ال ضاً دلا مل أي هو يح شمولية و شار وال ني الانت خان( يع ان دال )د

 فدخان الخمول يعني عمومية الكسل وفقدان الأمل والانخراط الدائم نحو الداخل.
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 المبحث الثاني

 ومضةقصيدة ال
صيدة  لنمط الق لة  يدة بدي سميات عد سياق ت ضمن  ضة(،  صيدة )الوم ندرج ق ت
لة  فإن توصيفها أو محاو لذا  شكيلية،  ية والت ستوياتها التعبير المركزة، أو هي أحدى م
صيدة المركزة،  سقية الق خرى لن شكال أ نواع أو أ تحديد ملامحها، يجعلها تتداخل مع أ

يان  فقصيدة )الومضة(، تتداخل مع ما يمكن تان تلتق صيدة )الضربة(، فالاثن سميته بق ت
ية (5)في نمطية البناء شعري على فعال ما ال شكيل أنموذجه في ت ما  ، من حيث اعتماده

الخطــف الشــعري أو الضــربة الشــعرية الســريعة، التــي ترتكــز أساســاً علــى محــور 
ماً  شعري قصير وموجز وعمو متن  التكثيف والحشد المتدفق للمعنى الشعري ضمن 

سرد  فان سلوب ال نامى بأ فة تت صيدة خاط ها "ق حدد بأن كن أن ت ضة( يم صيدة )الوم ق
كرة  يز على الف يري، والترك بالقول التعب هتم  ها ت تام، لكن المونتاجي، وتكتمل بذرة الخ
حدود  صيدة م قاموط الق حديثها، لأن  غة وت مام بالل عدم الاهت مع  ها  شعرية وتنامي ال

بين ، أما بناء هذه القصيدة، فإ(2)وقصير" ناقض  نه يكتسب خصوصية إذ "يقوم على ت
مع  قة  ية المدهشة المتف كرة أو على النها حالتين أو على طرافة الصورة أو طرافة الف

قدمها" ما يت مع  فة  شة المختل قدمها أو المده شكيلية / (3)ما يت صياغة الت مد ال ما تعت ، ك
شعرية والتوقيع لة ال ها على "الجم ية المركزة والخاطفة البنائية لهذه القصيدة ومثيلات

ستويات  والمتبأرة التي تحتشد فيها الدوال احتشاداصًياغياً متضامناً ومتضافراً على الم
خل الحيز  شعري الجمالي دا شكيل ال سية الت من حسا قدر  بر  جاز أك جل ان كافة، من أ

 .(4)المكاني الضيق نسبياً لمساحة الجملة الخطية"
ا أو امتدادها وانفتاحها على نسق بنائي تتميز قصيدة الومضة، بإمكانية تطويره

هو  ها، و شكيلية ذات سها، والموصفات الت ناء نف يات الب مد آل آخر للقصيدة المركزة، يعت
ناء المقطعي، إذ  النسق الشعري الذي اصطلح على تسميته بالقصيدة )التوقيعية( أو الب

من عل  لذي يج حد ا لى ال ها إ بة واختزال يف التجر لى تكث شاعر ع مد ال صيدة،  يعت الق
ها على "الضربة  شاعر في مد ال صورة شعرية واحدة، مكتملة الأبعاد والرؤى كما يعت
ستوعب عموم  لذي ي يف ا يز والتكث الشعرية التي يحقق فيها أكبر قدر ممكن من الترك
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نة" ية ممك ساحة كتاب قل م بة بأ بة (5)التجر في التجر صية  صيدة ذات خصو هي ق ، و
ما " ناء، ك شعرية، وأدوات الب صيدة ال في الق عروف  عي الم ناء المقط مط الب ستثمر ن ت

شعري أو  حدث ال الجديدة، ذلك البناء الذي يعتمد في بنيته الأساط على تعدد مراكز ال
تــوزع الحــدث الــرئيط علــى محــاور عديــدة، أو تجســيد حــالات كثيــرة تختلــف فــي 

عادة  كون  حد ي خيط وا لبعض ب قي بعضها ا غير مضامينها وطبيعة تجربتها لكنها تلت
نوع  خاص من الاستقلالية مرئي ]...[ ويتميز لكل مشهد أو لقطة أو كتابة أو صورة، ب

التشكيلية )الاستقلال الشعري( على مستوى البناء والتعبير والقيمة الشعرية لكنه يرتبط بالمشاهد 
صيدة  حدة الق لف و ية تؤ شكيلية ودلال بروابط ت صيدة  نة للق صور الأخرى المكو طات وال واللق

 .(2)نط أفق تجربتها العام والخاص في آن"وتجا
يدة  ماذج عد شعرية ن صه ال ساحة نصو ضمن م عي،  بدالرزاق الربي قدم ع قد  ل
من  عل  يل، ول لقصيدة الومضة، وقد أجرينا آلية الانتخاب لعدد منها وأخضعناها للتحل

 أهمها قصيدة )بلل( التي تبدو الضربة الشعرية الخاطفة واضحة فيها:
 

 لماذا تلوذ
 ما( الزينةأس

 بجدر ان الحوض الكبير
 كلما هبط المطر؟

 م لأنها
 تخاف

 (3)على قمصانها.. من البلل
 

لوذ؟( لخلق  ماذا ت لة )ل في الأول جم شحن  ية الاستفهامية  لى البن شاعر إ جأ ال ل
لة  فكرة لدى المتلقي أو القارئ تشده نحو المتابعة بحثاً عن جواب منطقي عقلاني للحا

ياً الاستفهامية وفي ال مرتبط عقلان مدهش غير ال بالجواب ال شاعر  مشهد الثاني يأتي ال
أو معرفياً بالاستفهام وغير المتسق معه. وهذا هو مغزى قصيدة الومضة القائمة على 
ستقرة،  نة غير الم كرة المر قوم على الف لذي ي قة ا مشهد أو أكثر وخلق جو من المفار

اد أو العكسية( بين التمهيد والخاتمة وإنها على الرغم من الاختلافات )وهذا غير التض
مة  جة قائ صيدة ليضفي نتي إلا ان هناك عنصراً فكرياً شعرياً يربط ويجانط فقرات الق

 على التحليل العلمي.
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سقوط المطر  ند  هم ع هبط المطر( لا يف ما  في )كل وللإيجاز فان هبوط المطر 
قائق( و شاكلة، المسؤولية، الح ها المعروف بل هو )المواجهة، الم ير فإن إذا صح التعب

لة  قع، وجم تعني مجيئها بشكل خارج عن الإرادة وهذا ما يضع المرء أمام الأمر الوا
ستؤول  ما  )تخاف على قمصانها من البلل( هذا يعني الخوف من المواجهة والخوف م

 إليه الأمور فيتميز الأمر الطالح من الصالح.
غاير  في قصيدة )جنازة( يستخدم الشاعر الاسلوب نفسه، شعري م كن بفضاء  ل

لى  ماد ع بة بالاعت باط والخي لى الإح يدعو إ شاؤمياً  تأويلاً ت مزي  عده الر في ب مل  يح
 الترميز المألوف )جنازة( وما ينتجه من دلالات الموت والجمود. 

 
 بضلوع مفضوحة

 وبصفاح تنضح دماً
 يجرّ الحصان العجوز

 جنازته
 إلى أقرب ترعه

 لينهي آخر واجباته مشقة
 (1)رها لؤماًوأكث
 

جر الحصان  لة )ي ها، فجم يد في ية لا جد تبدأ القصيدة بداية اخبارية وصفية عاد
العجــوز( ومــا بعــدها نلاحــظ الانبهــار وســمة الأداء الخــلاق فــي جــره بجنازتــه، وإنَّ 
هو  الاثقال من الأخبار إلى الاستفعال بخرق جدار الاسترسال والمماطلة في الوصف 

هنــا نــتلمط وبشــدة فــي المشــهد الأول ســمة الفعليــة الحــادة القلــب النــابض للقصــيدة و
خلال  من  ية للقصيدة  سردية والفكر ية ال في البن والبارزة، كذلك نتلمط صفة الانتقال 
يز  خلال التمي من  شعرية،  صياغة ال القدرة التعبيرية للمغزى الشعري والقدرة على ال

شهد الف سل الصوري للم مي المركز والحفاظ على في استخدام الملكة اللغوية والتسل ل
ســماته بإمكانيــة الإيحــاء زائــداً صــفة المماطلــة فــي الطــرح وتوريــة الفكــرة وتكــوين 

 الانبهار الجمالي أو رسمه.
بدأ  لنص، لن عودة إلى النص لا يمكن تجاوز العنصر الدلالي فيه لطغيانه على ا

ــان الإ ــر أو الجــوع والحرم ــه الفق ــارة )ضــلوع مفتوحــة( واضــح أن دلالت ــاق بعب ره
صفائح تنضح  سطر )وب في ال تراءى بوضوح  بار والإجهاد ي سوة والإج الجسدي، الق
سية  لة النف دماً(، إذ إنّ الشطرين السابقين يصفان الحالة الجسدية العاكسة بتأثيرها للحا
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بين اللحظة والأخرى حتى  شعور  سطح ال تي تطفو على  والتراكمات اللاشعورية ال
 ية.تشكل صرحاً من الاحتجاج والند

انجــازه فــي هــذا الســطر )بحــر العصــيان... الــخ( تفــوح منهــا دلالــة الأحــزان 
ير  ثواه الأخ لى م صان إ لك الح جر ذ لزمن، ي مر ا لى  طيء ع موت الب ناة وال والمعا
نه  بدو أ ما ي ته لأنه وك خر واجبا ومثواه الأخير يدفن نفسه وما معها من مشقة فينهي آ

ناة شقة ومعا نا م موت، ه لى ال سعى للحصول ع خلال  ي من  هوم  ضاً والمف وعطاء أي
خلاص  في ال هي الرغبة  خلاص ف موت وال حار وال هو الانت الطرح السردي للقصيدة 

 بأبشع صورة وأكثرها ألماً وقسوةً.
لوي  صفين الأول الع لى ن شطر الجسد ع ياً ت ضاداً دلال ضاد( ت صيدة )ت ترسم ق

 فعال يرتفع تمرداً والثاني السفلي مستسلم تماماً للقدر:
 

 يديالأ
 ترتفع
 ترتفع

 الأرجل
 تتحوّل

 (1)إلى عكازات
 

ية المركزة ذات  صيدة الفلم يل ضمن الق يل والتأو تعد القصيدة المطروحة للتحل

تي  النسق الواحد أو المشهد الواحد بفكرة تشير إلى اتجاهين على الرغم من العكسية ال

هي ك بل  كذلك  ست  ها لي لى، إلا أن لة الأو قارئ للوه هن ال لى ذ بوجهين تقفز إ لة  العم

حدة لا  كرة وا سقان لف ما ن مختلفين لكنهما عملة واحدة، أي ان الاتجاهين في المعنى ه

يع مفاصل القصيدة،  شتركاً بجم يمكن تجزئتها وهي ذات رؤية واحدة تنتج عنصراً م

فإن  قراءات.  باختلاف ال لف  في المخت نى الطي وهي كذلك لصعوبة السيطرة على المع

عة القصيدة تفتقر إلى ا شير الأيدي المرتف سي. ت بالأداء الهند ية  ها ثر ية لكن لمادة اللغو

ثاني إلى الشموخ  والعلو والتباهي والنشاط وهي دعوة للسيادة والسيطرة ويحدث في الجزء ال

)الأرجل تتحول إلى عكازات( الاختلاف المفارق للنصف الأول من القصيدة، فهي تتحول أي 

وجودها إلى عكازات دالة على العجز والشيخوخة والاستسلام تنسلخ عن هيئتها وهدفها وحقيقة 

في المظهر والصورة الخارجية،  شامخ  مدلول هو الإنسان ال قول هنا إن ال والضعف. يمكن ال
                                                 

.329كواكب المجموعة الشخصية:  ( 1)



 -      119      - 

المتهالــك مــن الــداخل فــي الوقــت نفســه فهــو كـاـلثمرة المرتفعــة الأغصـاـن المتراميــة الأطــراف 

ارنة بين ما يحمله النص من معانٍ ودلالات مع والمنخورة الجذع في الوقت نفسه.من خلال المق

 العنوان إذ نجد علاقة توافقية تحمل روح التناص والتطابق المعنوي والنص التام.

ها  تأتي قصيدة )ضيق( بوصفها رسالة معنونة إلى )المتنبي(، يحاول الشاعر في
م ناً  شاعر ان يدعوه لمشاهدة ما يحدث في الزمن الحاضر وما يعانيه الوجود إيما ن ال

 بعمق رؤية المتنبي بالشعر والحياة:
 م إلى المتنبي م

 هي الأرض كثرٌ 
 ولكنها.......

 في اقتسام الوجود
 قليل عليك

 لذلك ضقتَ
 وضاقت

 وصارت عيون الكواكب
 (1)ترنو إليك

 
مة  بي( القائ لى المتن ية )إ ضية التوجيه لة الاعترا صيدة بالجم شاعر الق ستهل ال ا

سينمائية على البينة الإخبارية ية  شاهد فلم ، تجدر الإشارة إلى أن القصيدة مؤلفة من م
قوم  لذي ي حداثي ا شعر ال عديدة، وتعد من أصعب أنواع القصائد لأنها تدور في فلك ال
هو  بي أو  قي أو العر شاعر العرا هو رمز لل بي  على الكلمة والإشارة والحركة، المتن

في رمز للعراق باعتباره وطن المتنبي، وطن الشاعر،  شعراء  شعر وال موطن ال وهو 
هي الأرض  ير ) بي الغز شعري والأد ئه ال زمن المتنبي، فالمتنبي هو العراق في عطا
كل الأرض  هي  عام  كثر( فالضمير )هي( يفيد التحديد والتأطير، فالأرض في اللفظ ال

 لكن استباقها بالضمير )هي( هو تحديد لأرض معينه بذاتها لا يصح غيرها.
قول: إ كن ال يه ويم لوطن بمعان هي ا شعرية  ية ال صيدة والملك هي الق نّ الأرض 

فين والأرض  هو رمز للمثق شاعر  قي ان ال شاعر العرا وبصفاته، فالمتنبي هنا رمز لل
يه على  عراق ومثقف شعراء ال نا أن الخطاب موجه ل من ه كناية عن العراق، نستسقي 

ما ي بار  مة أساط ان الشاعر عراقي مغترب، إذا أخذنا بعين الاعت صيدة كل من الق لي 
ها  كن( في مة )ول صيدة، إذ إنَّ كل في الق صل الاختلاف  هي مف ها( أي الأرض و )ولكن
حة  ها رائ فوح من كذلك ت توقف مفاجئ لتسلسل الأفكار وسمة المتابعة القرائية للنص و
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ية  ضاً بدا ها أي صيدة، إن سردي للق كري وال الشاعر في التغيير أو رغبته في الاتجاه الف
 تبط بما سبقها من الكلام ارتباطاً مغايراً ونسبياً.لمرحلة تر

إن الجملــة الشــعرية )اقتســام الوجــود( تعنــي الخيــرات واقتســامها يعنــي نهبهــا 
وسلبها من قبل أناط يملكون السلطة والتحكم، لا يسألون عما يفعلون ويهمش باحتقار 

جا مالهم ونتا ياتهم وأع صادر حر بل يهجرون وت يه  كان ومثقف منهم أصحاب الم تهم و
موت  هم ت من دون يه و عاملين عل يه وال ئه ومثقف حي بعلما فالوطن  يد،  شاعرنا بالتأك
في  ياً  تة تظهر جل ته المكبو ته وشخصيته ورغبا شاعر ومعانا الأوطان، إن صوت ال
هــذا التحليــل، كمــا أن الجملــة الشــعرية )فــي اقتســام الوجــود(، مشــهد آخــر مضــارع 

ما للأفعال، وصورة شعرية متفردة لا ت سردي ب ندماجها ال ظهر مفهوماً إلا من خلال ا
بارة  ما وردت الع قارئ، ك بعدها من عبارات لتكتمل الصورة وتنضج مكوناتها لدى ال
شف  طع الأول، لتك لى المق لت ع قد أحي ضيح، ف من دون تو ضقتَ(  لذلك  شعرية ) ال

قوم على  حقيقة فهمنا للقصيدة، علماً ان المشهد الثالث للقصيدة ذا البداية الفلمية تي ت ال
سلوب  ختلاف أ من ا تقنية المشهد الشعري المتماهي مع المشهد السينمائي على الرغم 
ــاط  ــا ببعضــها هــو ارتب ــة ؛ إلا أن ارتباطه الصــراح، والمعالجــة الســينمائية المعروف

 نسيجي شفاف تتملص فيه الفكرة من صرامة الرؤية التحليلية والتأويلية للنقد.
به  إكمالاً لمجريات النص، حل  فان ضيق الشاعر بالأوضاع والوطن وما حل ي

لدنيا حتى  به ا قد ضاقت  سبقه، ف ما  فة  يد مخال هو يع مة )ضاقت( و ها كل وبأهله يقابل
ية  هم بأهم هل داره بجهل صارت موهبته وأبداعه، قوة جاذبة للهجرة في زمن رفضه أ

نو علمه وإمكاناته، في هذه العبارة أو الجملة الشعرية )وصارت عيون ا لكواكب... تر
في  يدة  ملاً جد لك أ في ذ شاعر رسم  جراح لأن ال ستطباب لل اليك(، اعتذار ضمني وا

 تحقيق الذات لكن ذلك لا يغني من حب الأرض شيئاً.
تأتي  تي  لذكريات( ال قة )ا في منط ها  حور من في م ضة  صيدة الوم شتغل ق وت

 قرائياً: عنواناً للقصيدة لتحيل القارئ مباشرة على هذه المنطقة الحساسة
 

 وسط الزحام
 رأيت ذكرياتي تذرع الشوارع

 ورأيت السماء
 محدودبةً بغزارة
 من كثرة حنوِّها

 (1)على وحدتي الجريحة
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صه  قديم ن سبيل ت في  ها  ية كل ته التكثيف لنص، طاقا هذا ا في  شاعر  ستنفر ال ي
خلال لحظة  من  تأتى  بأعلى توسيع دلالي، ي نة و ية ممك الشعري بأقصر مساحة لغو

هذا شعري في  مه، و سير أما هي ت ته و شاهدة ذكريا لى م شاعر إ تدفع ال جة،  ة متوه
جل  من أ لزمن الحاضر  في ا جه  عادة إنتا شعرية طافحة إذ يتم استحضار الماضي وإ

 إعادة خلق التوازن والتقييم الصحيح لأحداث الماضي.
 

 وسط الزحام
 رأيت ذكرياتي تذرع الشوارع

 
فة نلحظ في هذه اللفظة المسرودة، أن  هات مختل كاميرا الشاعر تتحرك في اتجا

جل  من أ تزاحم الآخرين(،  ومسافات متباينة وذلك بحركة تبدو متأنية ودقيقة )لوجود 
 أن تلتقط صور الماضي وتعيد فلمنتها عبر كاميرا )عين( الشاعر.

ثم بلحظة  من  كما نلحظ انتقال حركة الكاميرا باتجاه الأعلى )ورأيت السماء( و
 الكاميرا إلى الأسفل في تقديم شعري لانحناء )السماء(. خاطفة تتحرك

 
 محدودبةً بغزارة
 من كثرة حنوِّها

 على وحدتي الجريحة
 

لى  سية إ شاعر النف شدة أزمة ال لى  غزارة( إ ظة ) يوم بدلالة لف حدب الغ يشير ت
بل  ته  ليط على ذا يه،  شفقت عل درجة أنّ السماء )القدرة الإلهية( احدودبت وحنت وا

 ته المستكملة التي لا يستطيع الفرار منها.على وحد
 
 

 المبحث الثالث

 قصيدة الوصف
تشــتغل قصــيدة الوصــف المركــزة علــى آليــة الاســتغراق فــي وصــف المكــان 
لك  في ذ مدة  صيدة، معت ضاء الق نة لف شعرية الأخرى المكو شياء ال والشخصيات والأ

ها، ك ية أو غير سردية أو معمار ية أو  ية درام يات ديكور لى معط سهاماً ع سهم إ ما ت
لراوي  لى وصف ا فاعلاً في رصد الحراك الشعري المكاني )خاصة(، وذلك استناداً إ

 الشعري الذي يجتهد في إقامة بنيان النص الشعري على ما تنجزه فعالية الوصف.
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حاً  ثر انفتا ضاءات أك لى ف حديث إ شعري ال لنص ال سينما، ا يات ال قادت تقن قد  ل
صعيد ا لى  سيما ع ية ولا  ية وحرك صيغاً مكان كر  ته "يبت قد جعل شعرية، ف نة ال لأمك

يؤدي  مستحدثة اقتربت كثيراً من حرارة السينما على النحو الذي يتفلمن فيه المكان، و
وظــائف شــعرية تطــور مدياتــه الجماليــة مــن جهــة، وترفــع مــن جهــة أخــرى مقولتــه 

ية أعمق" فاً (5)الشعرية إلى درجة دلال يداً أو توظي تتلمط تحد كن أن  ناً  ، يم شكلاً معي
مل  تي تع سينمائية ال نات ال هم التقا يز على أ خلال الترك من  لك  صيدة الوصف، وذ لق

 على توظيفها داخل متنها الشعري.
سم  فة با سينمائية المعرو نة ال نات ومؤهلات التقا ستثمر إمكا فقصيدة الوصف ت

ص صيدة الو جداً، فق بة  ما متقار شتغال بينه ساحة الا بدو م سيناريو(، إذ ت تولي )ال ف 
قة  له علا ما  كل  صيات، ول نة والشخ نة والأزم سم الأمك صف ور صوى لو ية ق أهم
قه  حدى طر بديكورية القصيدة ـ إذا صح التعبير ـ وكذلك يهتم أو يعمل السيناريو في أ
عداد القصة لتصبح  هو "أ سيناريو  لخ، فال كان والزمان... ا الأساسية على وصف الم

قروء  ية فيلماً" أي تحويلها من عمل م صور المرئ مد على ال طات تعت ناظر ولق لى م إ
سينما" فن ال نات  من إمكا ها  شعريين (2)وغير في مظهرين  سيناريو  ما يتمظهر ال ، ك

سينمائي،  سيناريو ال في ال لك  الأول، تقسم القصيدة فيه إلى مشاهد أو لوحات كما يتم ذ
مثلــين والمظهــر الثــاني، تضــطلع القصــيدة فيــه بوصــف المكــان والزمــان، وهيئــة الم

ناظر عرف بتخطيط الم ما ي سينمائية وهو  طة ال يداً لأخذ اللق . (3)وحالاتهم النفسية تمه
بار أن قصيدة الوصف،  نا باعت طاق عمل ندرج ضمن ن لذي ي هو ا ثاني،  والأسلوب ال

 هي نموذج حيوي تطبيقي لتوظيف فن السيناريو في الشعر الحديث.
ــاداً  ــذات الشــاعرة قصــيدتها )اقتحــام( اعتم ــدم ال ــة أحــلام اليقظــة  تق ــى تقني عل

 المصورة بعدسة الوصف التي تقيم فيها مقارنة بين الحلم الواقعي والحلم الشعري:
 

 كانت تحلم
 بالزوج الطيب
 يأتيها بالخبز
 بزيت الطبخ

 وبالولد الشاطر
 كانت تحلم.......

 لكن جاء إليها
 يحمل أنباء الغيب
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 قرون الشمس
 ووهج النجم

 "إشارات التوحيديّ"
 يا الغيم الماطرشظا

 واخيبتها!!!
 (1)اقتحم الحلم عليها شاعر

 
مه  ظة( قوا لم اليق هو )ح سينما  يات ال من تقن ية  قوم على تقن ها ت القصيدة في كل
ثلاث مشاهد وصفية، يشتغل الوصف في الأول في منطقة الحلم الذي يأتي غارقا فيما 

تي هو واقعي يومي في الحياة، تفاصيلها )الزوج، والخبز، والطب خ، والولد الشاطر( ال
سردية  لة  بدؤها بجم تة، وت تلبسها الذات الشاعرة لباط الأمل وتحقيق الرغبات المكبو
يق  في تحق ته  لزواج وإمكانا مرأة الراغبة بالأسرة ا حلام ال مال وأ ها آ في طيات تحمل 

 أحلامها ورغباتها. 
ها و ها ولغت سرد أما المشهد الثاني فتقفز فيه الذات الشاعرة بإمكانات صياغاتها ال

كرار المشهد  مرة عبر  )كانيت تحليم....(  ـ سينمية إلى ت هذه ال شاري  سلوب إ كن بأ ول
عد أن تضع  تقانة الصمت التي تعمل هنا على فتح باب الحلم على إمكانية التكرار، وب
قارئ  جأة ال لى مفا مد إ كرر تع مي المت شهد الحل هذا الم مام  ها أ ساردة / قارئ لذات ال ا

في والذات الحالم ته إلا  بل مجهول لا تتضح هوي من ق ة في النص عبر إقحام مفاجئ 
فق  تي تكسر أ كن( ال فردة )ل المشهد الثالث القائم على المفارقة، هذه المفاجأة تقودها م
الحلم ومسار القراءة معاً، لتخلق فضاء مغايراً لما هو سائد في المشهد الأول الموغل 

بال شهد  بات بالواقعية لتستبدل في هذا الم يل عبر مرك يال والتخي في الخ قاً  غوص عمي
ــب(  ــاء الغي ــة )أنب ــة نبوئي ــوز ديني ــى دلالات ورم ــل عل ــات التأوي ــتح بواب وصــفية تف
شظايا  يدي،  شارات التوح في )إ ية  لنجم(، وألوه هج ا شمط وو قرون ال سطورية ) وأ
ها  تي يفصح عن لدلالات ال من الرموز وا يه  الغيم الماطر(، فالملاحظ على ما أشير إل
لة  لدلالات ها هذه ا كل  المشهد الثاني أن الذات التي اقتحمت خلوة المرأة تكتسب عبر 
وحضوراً تأسر عين القراءة وتثير فضولها وتتطلع بعين الترقب لم سيسفر عنه الآتي 
سي  سها تكت يب، وهي نف في كشف الغ ياء  تتقمص صفة الأول لذات  من النص، فهذه ا

 اكرة نحو  المحاكاة والمماثلة مع )ذو القرنين(، بعدا رمزيا دينياً يصرف الذهن والذ
شاركة  لذات الم حو ا لة ن في خلق الها غة  في المبال ثر  ساردة أك تتمادى الذات ال
في  تي تتجلى  ية ال طابع الإلوه ها  لنص، لتضفي علي في منطقة ا للمرأة في الحضور 
خلال  من  لك  صوف، وذ لة الت حت مظ مل ت تي تع يدي ال شارات التوح مع إ حد  التو
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شاعر  هذا ال يد  شارات لتوح ها إ الجملتين الشعريتين )إشارات التوحيدي( التي يفهم من
 بهذه الذات المتصوفة.

شيته  ير لصورة أبرهة وحب شبيه كب ها ت ماطر( فصورتها في أما )شظايا الغيم ال
 بجهلهم وتخلفهم بالمعبود وحجارة السجيل كأنها شظايا أو أمطار تسقط من السماء. 

مع  نبرة الوصف في ما  ما وبنيتيه يع مكوناته في جم المشهدين ترصد بوضوح 
ملاحظــة أن هــذه النبــرة تســير بــوترين، الأول هــادئ يســيطر عليــه جــو مــن الأمــل 
هذا  جراء  من  والرغبة في تحقق المرجو، ويسيطر على الثاني جو من القلق والتوتر 

جدر الإشار لم، وت يا الح في ثنا جأة  ها ف سارد الإقحام للشخصية المحلومة ب لى أنّ ال ة إ
ياً لأحداث  شاعر راو خل الشخصية أوجده ال هنا، سارد عليم، أي أنه مطلع على دوا

 القصيدة وتفاصيلها.
ية  المشهد الثالث والأخير قام على تقانة المفارقة التي تعمل هنا على حسم الرؤ

ّرت قراءة، عب من ال ما  القرائية لصالح القلق والتوتر الذين شهدهما المشهد الثاني  عنه
خذت  تي أ سلبية ال في الدلالة ال لة  الذات الساردة على لسان المرأة الحالمة بجملة موغ
تبسط ببساطها على مساحة القصيدة برمتها ذاهبة بالحلم إلى أدراج الريح، هذه الجملة 
تي  سينمائية ال لة الوصف ـ  هذه الرح في  تمثلت في )واخيبتاه( لتكون  الخط الفاصل 

 فضاء تشاؤميا.رسمت في النهاية 
شاعر(  ها  لم علي قتحم الح صيدة )ا ية الق في نها وتجدر الإشارة إلى أن المفارقة 

 وردت لصناعة الدهشة المتمثلة بكسر أفق القراءة لدى القارئ. 
تلجــأ الــذات الشــاعرة فــي قصــيدة )ســكك( إلــى اســتخدام المونتــاج القــائم علــى 

هنا بطريقة إشارية، تتوغل في كل التكرار الوصفي لعنصر المكان تحديداً الذي يعمل 
 تشكيل وصفي في عمق دلالي مختلف: 

 
 مدن تنام 

 على أسرة عمال الطين
 مدن تتعرى

 فوق سطوع الأشياء
 مدن على الرصيف

 مدن مائعة
 مدن جائعة

 مدن تركب الأوتوبيس
 مدن يابسة

 مدن عابسة
 مدن مثل طوابع البريد
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 مدن.....
 مدن......

 وسترى حفراً
 أكثر عمقا

 في هبوبك السريع
 (1)أيها القطار

 
فق  سة على و تأخذ مفردة )المدن( دوراً قيادياً في تشكيل لقطات المشاهد المهند
شعرية على  سرد ـ  قة  مل بطا مونتاج )سرد ـ تصويري(، تخلقه بنية التكرار التي تع

مونتــاج ترابطــي يــتم فيــه تقــديم تشــكيل فضــاء الــنص، إذ تعمــد الــذات الشــاعرة إلــى 
ع تأثيراً مجمو ها  خلال ترابط من  طي  حد ويع ها موضوع وا عة يربط طات متتاب ة لق
ناً، هي  (2)معي شاعرة و لذات ال لف ا تراب ي من الاغ جو  في  لنص  في ا نا  هر ه تتمظ

ــنص الممتلــئ بغبــار الحــزن  تجــوب منافيهــا، وبــنفط تهكمــي مثيــر ترســم فضــاء ال
كرار المبا ية الت تؤطره ببن هي  شاعرة و لذات ال لى ا فئ ع بر والمنك ثف ع شر والمك

كرر ) تي تت مدن ال من مجموع )44مفردة ال مرة  نه القصيدة، 41(  كون م سطرا تت  )
ها  قل مع ستقل تن وفي كل مرة تأتي هذه المفردة ترسم لقطة سيما ـ شعرية بفضائها الم

بـ ) بدؤها  نافي، ت شارة ميدن تنيام عليى أسيرة عميال الطيين(       وجعا من أوجاع الم في إ
لة واضحة إلى وجع الطبقة  جدها ماث ندما لا ت مدنها، وع شغفها ب حة وهي تجسد  الكاد

 أمامها، تستحضرها حلما لتشاركها نومة السرير في الغربة.
بر  ها الأخلاقي المع وتأتي اللقطة الثانية لتنقل وجهاً آخر للمدن تتمثل في انحلال
ية  بدرجات عال لذي يظهر  ستور ا من كشف للم ها  عنه بمفردة )تتعرى( بكل ما تحمل

شاعرة )م لذات ال ها فيوق سيطوع الأشيياء(    ن الوضوح، عندما تضعه ا في مسعى من
قيم والأخلاق  ساكنيه ال سلب  لى  مل ع تي تع ية ال مدن الغرب جوه ال من و جه  قديم و لت

ثة لتجسد طة الثال تأتي اللق عة، و سيو الرفي ية سو نة ـ  رؤ كان / المدي ية ترصد الم ثقاف
نة (، فمدن على الرصييف ) للحدث بوصفه مسرحاً  نبض المدي هو  لم  ما نع الرصيف ك

تي مة ال مدن المزدح في ال سيما  ناط ولا  كة ال تدفق بحر عاً  الم ضاء متنو لور ف في  تب
عدداً  لة ومت كة،في الأ الدلا في ين أما  شكال والحر مع  لور أتج تى يتب قع ح فق التو

دم بدالة الضياع وع تمثلاً مفق القراءة، ويختزل في دالة بؤرية تشكل العمود الفقري لأ
هذا  في  عي ـ  لرزاق الربي الانتماء التي نجدها تقود كل مفاصل وتفصيلات مدن عبد ا

حدة وته لة وا عددة لعم تأتي بوجوه مت شكيل فضاء يالنص ـ التي  للازم لت ناخ ا يء الم
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هذه  بين  ها و اغترابي لا تستطيع الذات الشاعرة الانخراط فيها لكبر الهوة الروحية بين
ة إلا وجــه آخــر مــن هــذه الوجــوه، وهــذه اللقطــة المفعمــة المــدن، ومــا المــدن المائعــ

ثل  شكيل وتتم قاد الت ندها ن بالشعرية تذهب بنا إلى لقطة تشكيلية عالمية لطالما وقف ع
صورة  عدد  ها المت من قراءات قراءة  في  سد  تي تج عة ال ية المائ سلفادور دال ساعات  ب

بد  عن اللامبالاة والتقاعط وعدم الاحترام للزمن، ولا يبتعد ع يدا  عي بع لرزاق الربي ا
 هذا الوجه القرائي.

سردمدن جائعةوتجسد لقطة )  ( فضاءً بانورامياً يتشكل عبر تمازج الوصف بال
ية،  بع الوفي منطقة البلاغة العرب يداً ن ل مجازتحد نه نه لذي م في  تا شاعرة  لذات ال ا

نــة، المدي شخصــنةفيهــا علــى  الاســتعارة المكنيــةإذ تشــتغل  ،ســعيها لتشــكيل الصــور
مدن،  هذه ال لى  سيطر ع تي ت قر ال لة الف عن حا ية  جائع، كنا سان  لى إن حول إ ما ألتت

ستعارةشعرية ا ت لإ صورة ف هذه ال من في  صورة أتي  سم  ساويةر هذه  مأ نة، و للمدي
ميدن تركيب الأوتيوبيس  ميدن يابسية       الصورة تمهد لمأساة مستمرة تتجسد في لقطة )

يز الفضاء البانورامي، وبالأسلوب البلاغي التي تعمل تراكيبها على تعزمدن عابسة( 
فجملــة )مــدن تركــب الأوتــوبيط( بوجههــا   نفســه الــذي وجــدناه فــي اللقطــة الســابقة

شعرية  كريط  مل على ت لورة صورة انزياحية تع في ب المؤنسن تسهم مساهمة فاعلة 
الوصف الذي يعد الفاعل الأساط في تشكيل لقطات النص من جهة، وتشكل من جهة 

لذات أخرى ع ها ا عاني من تي ت ساة ال من علامات المأ صعيد المضموني علامة  لى ال
مدن  سة( و) ال مدن الياب تي )ال في لقط يرا  مر كث لف الأ ها. ولا يخت جوب منافي هي ت و

 العابسة( المجسدتين لفضاء المأساة المغيم على كل النص. 
لاليــة وتأخـذ اللقطــة الأخيــرة لمــدن المنــافي عنـد عبــد الــرزاق الربيعــي ثيمــة د

من  ها  ها إيصال حامل صلية مهمت ية تجسيرية توا لى بن نة إ حول المدي مغايرة عندما تت
كان ) لى م كان إ في  مييدن مثييل طوابييع البريييد( م مل  تي تع ية ال نة البلاغ شكلها التقا ت

شبه(،  نة )الم ها المدي ثل وطرفا قة والتما منطقة التشبيه بكل ما تحملها من دلالة المطاب
يد( ال غدو و)وطوابع البر تي ت نة ال لدلالي على المدي له ا كل ثق لذي يرمي ب به، ا شبه  م

 فضاء واصلا فحسب.  
ير  قد تغ شعرية ف ناورة ال سلوب الم ية وأ في بن يراً  نتلمط تغي في نهاية القصيدة 
نداء  سلوب ال السرد الشعري القصصي إلى أسلوب الخطاب المباشر من خلال تفعيل أ

ة الإشارية )القطار( الموجه لها كل هذه اللقطات ( الذي جاء بمعية العلامأيهاللقريب )
شاعرة  لذات ال الوصفية، لذا فالقراءة ترشح أن يكون القطار علامة إشارية تشير إلى ا
سينمية  طات الوصف ـ  ها اللق غدو مع نافي، وت في الم لة  وهي تسير في رحلتها الطوي

 في النص أشبه بعثرات في طريق الذات الشاعرة.
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بوت( على ينسج عبد الرزاق  في قصيدة )ظل العنك شعرية  الربيعي خيوطه ال
وفــق إســتراتيجية الوصــف الســردي مســتثمراً اللــون الجمــاعي فــي التعبيــر عــن قلــق 

 الموت:
 

 في بلاد
 نسج الخوف
 على الأعين

 ظلّ العنكبوت
 لم نعد نبكي على

 من مات 
 بل

 (1)من سيموت
 

سينمية على  مل ترتكز القصيدة في بناء لقطتها الوصف ـ  تي تع موت ال مة ال ثي
سة  مة الرئي حو الثي قراءة ن على خلق فضاء الخوف، المتمظهر في بداية النص ليقود ال
المتجسدة في نهاية النص، وبين الخوف والموت تفعل الذات الشاعرة فعلها في تشكيل 
لقطتها الوصف ـ سينمية التي تتضافر فيها الخيال مع كاميرا السارد في بنائها، فيعمل 

لـ الخ خوف  عاز لل لى الإي كاميرا  )ينسييج علييى الأعييين ظييل العنكبييوت( يال ع مل  وتع
ليط  السارد على رصد الصورة المتجذرة في الواقع، والمتمثلة بالبكاء لكن هذه المرة 

 على من مات بل على من سيموت. 
لوهن  عاني ا يه م سيطر عل لي ت عد دلا حو ب قراءة ن نا ال شهد الأول تقود في الم

لبلاد والضعف والاس من يقطنون ا مي، يجعل م تسلام التي تذهب بنا إلى موقف انهزا
ظار والترقب  قوة إلا الانت هم ولا  حول ل هام لا  بصيغته النكرة إمعانا في التعميم والإي

 لما سيأتي في المشهد الثاني الذي يتولى الموت قيادة دفته. 
حو أفضع للموقف أما المشهد الثاني فيأتي مكملا للمشهد الأول، ومكرساً على ن

بل على  الانهزامي الذي لا يكتفي بتقبل هيمنة الموت على الزمن الآني لحظة السرد، 
سيزيفية لا  سلامية  الزمن القادم أيضا في مسعى من الذات الشاعرة لرسم صورة است

 ترجو التغيير وترضى بالوضع الحالي. 
غايرة  قة م في منط شاعر  كاميرا ال سة  مل عد شيخ( تع صيدة ) نا في ق ما وقف ع

ية  ند شخصية محور قف ع ها ت عندها في النصوص قيد الرصد في هذا المحور، فنرا
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سط ذراعيه على  نتج يب لترصد علامات بارزة لهذه الشخصية، وذلك عبر وصف مم
 مساحة النص بأكملها: 

   
 لحيته تشبه )جيفارا(

 وخيوط بساطه الحجري
 تشبه غابات )بوليفيا(
 عباءته التي فرشها 

 لنا تحت ظلا
 تشبه جدي 

 هذا الشيخ الفارع الروح
 كقلم رصاص

 الموصول بالسماء كرمح
 الهادا كرضيع ضم بشفتيه

 قفص أمه الصدري
 هذا الطاهر مثل سجادة

 الحنون مثل ظلّ
 هذا الذي يدور على شفاهنا 

 مثل سر حميم
 سيعلّق الفقراء الثوريون

 وجهه الغاضب 
 على قميص الله

 (1)مثل جيفارا 
 

مة على يستفز ن يل القائ فات التأو لوغ حا جل ب من أ قارئ  كات ال شيخ( مل ص )
تحليــل كــل جملــة شــعرية واردة فــي الــنص، ومحاولــة الجمــع بينهــا للخــروج برؤيــة 
ستعين  شيخ / الرمز أو المخلص ت قديمها لصورة ال في ت موحدة، فالذات الشاعرة هنا 

طات طاع لق قائم على اقت كامراتي ال تاج ال كرة  فنياً بتقانة المون في ذا ية  شخصية محك
 التاريخ المعاصر، والمتعلقة بذات فاعلة مؤثرة في الآخرين روحياً ومادياً.

من  شيخ  لى توصيف شخصية ال عالٍ ع يف  شتغل بتكث نا ي الرصد الوصفي ه
مع الشخصية  لوعي الجماعي لمجت خلال تصورات مرجعية متداولة شعبياً قابعة في ا

دينيــة العاليــة، كمــا يســتثمر الرصــد الوصــفي فــي الموســومة بالقدســية والمســؤولية ال
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عن  ها، فضلاً  طين ب في وجدان المحي ستقر  ما ا شكيل ملامح الشخصية،  محاولته لت
 توظيف الرموز العالمية الإنسانية الثورية )جيفارا(.

قدمها  عة )صور( ت خلال مجمو من  صويرية  سيرتها الت شاعرة م لذات ال بدأ ا ت
الشخصــية المرويــة شــعراً وبأســلوب بلاغــي يتســيده  تباعــاً فــي تحديــد وترســيم أبعــاد

لب  شكيل أغ في ت عل  حو فا لى ن سهم ع يرة، وي شعرية كب قة  مل بطا لذي يع شبيه ا الت
لذين  فارا ال شيخ وجي ضم ال تي ت اللقطات الممنتجة في النص، بدءاً من اللقطة الأولى ال

كة وا قار والحن نا لرمز الو في اللحية المجسدة ه شابه  تأتي يشتركان في الت مة، و لحك
ية ) صفية الثان طة الو سد وخيييوط بسيياطه الحجييري تشييبه غابييات "بوليفيييا"(   اللق لتج

كرم الموصوف  ية ل ضم كنا عمقاً دلالياً قوامه البساطة من جهة، وسعة الاستيعاب وال
 من جهة أخرى.

هذه )عباءته التي فرشها تحت ظلالنا تشبه جدي(  ولا تبتعد اللقطة الثالثة عن 
لدنيا الصفة المت هذه ا في  جسدة في اللقطة الثانية حين تشير إلى أن الموصوف لزهده 

توه  ما أ ضيوف إذا  حت ظلال ال عن فرشها ت توانى  تي لا ي لا يملك إلا هذه العباءة ال
 زائرين.

هــذه اللقطــات الــثلاث تعمــل فــي الــنص كبنيــة اســتهلالية تتــوخى منهــا الــذات 
لن ية ل مة المركز ها للثي نه، الشاعرة تهيئة قارئ شيخ وتديّ هذا ال ية  لة بروحان ص والمتمث
 المجسدتين في اللقطات التصويرية الآتية:

 
 هذا الشيخ الفارع الروح

 كقلم رصاص
 الموصول بالسماء كرمح

 الهادا كرضيع ضم بشفتيه
 قفص أمه الصدري

 هذا الطاهر مثل سجادة
 الحنون مثل ظلّ

 هذا الذي يدور على شفاهنا 
 مثل سر حميم.

 
اللقطة / القفلة، لتحكي نهاية المشهد المتمثل بتعلق كبير من قبل مريدي ثم تأتي 

شكوى  )الفقيراء الثورييون(  هذا الشيخ / المثال ليُتخذوا  نوان ال من وجهه الغاضب ع
كن جهة  جور م ثورتهم ضد الظلم وال ناً ل من جهة، وعنوا عز وجلّ  باري  المقدمة لل

 الشاعر نصه وبه اختتمه. أخرى، ينبئ عن ذلك )جيفارا( الذي به أفتتح 
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في قصيدة  ية  خذ  )إسيماعيل( يظهر الوصف بطاقة سرد ـ شعرية متنام تي تت ال
تربط  شاعرة قصيدة وصف  لذات ال قدم ا لنص، فت مادة ل من الشخصية  هي الأخرى 
نة  قد مقار لة لتع سفر الطفو في  غوص  كرة حية ت ماضي الشخصية بحاضرها عبر ذا

 بين الزمنيين: 
 

 لةلأنه غزير الطفو
 وله قلب سريع العطب

 وروح مفتونة بالذوبان
 مثل وقدة سيجارة

 ويعرف جيداً أن الكلام مضرّ بالصحة
 لذا أقفرت في شوارع وجهه "صنعاء"

 وامتنع عن التدخين
 والقات

 ( 1).والأصدقاء
 

نه ـ  يشتغل الفاعل الوصفي في بداية هذا النص في منطقة الذاكرة في مسعى م
قديمنا  في ت شرنا  ما أ يات ك من ذكر له  ما تحم كل  ضي الشخصية ب لربط ما لنص ـ  ل

الطفولة الآسرة والسعيدة، بحاضر الشخصية المتأزمة حد الاحتجاج الذي يأتي مؤسلبا 
 وغير فعّال تاركا الذات المسرودة في النص من دون أي حلّ لأزمتها الخانقة.
شاعر لذات ال في ا تي تكت سة تشتغل الذاكرة في رصد الكريات الغزيرة ال ة المتلب

ماءة  مع(، بالإي ية  بـ )الرؤ عرف  ما ي فق  لنص على و قدم ا سارد مشارك ي ثوب  هنا 
والتلميح لها، كون السرد هنا يعمل بأقصى حالات التكثيف، لصغر المساحة الممنوحة 
مة  قارئ مه كاً لل سابه، تار لى ح ير ع مادي الأخ سمح بت لذي لا ي شعر ا بل ال من ق له 

ستنط لذكريات وا عل الوصفي تأويل هذه ا لنص للفا ترك مساحة ا عدها ي يا، ب اقها قرائ
ير ـ  وليه قليب سيريع العطيب  وروح مفتونية      )ليلتقط صوراً شعورية ـ إذا صح التعب

خرى حسية ويعرف جيداً أن الكلام مضيرّ بالصيحة(     بالذوبان مثل وقدة سيجارة  وأ
دقاء(  )لذا أقفيرت فيي شيوارع وجهيه "صينعاء"وامتنع عين التيدخين والقيات والأصي         

مي  جاج صامت وانهزا لتخلق الذات الشاعرة بذلك فضاء من الحزن المفضي إلى احت
 لا يؤدي إلا إلى مزيد من السوداوية والمأساة.
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 المبحث الرابع

 قصيدة المفارقة
لك  تتمتع قصيدة المفارقة، بحضور قوي وفعال في مساحة القصيدة المركزة، ذ

سب  ية تتنا ها التركيب صيدة، أن بنيت هذه الق لنمط  عام  كل ال شكل أو الهي مع ال سجم  وتن
فضلاً عن الفضاء المشترك الذي يحوي هاتين القصيدتين، إذ تعد "المفارقة بتنويعاتها 
المتعـددة، إحـدى أهـم التقانـات التـي تعتمـدها القصـيدة المركـزة ومـن أكثرهـا حركـة 

ستثمار العلاقة  سوادوادهاشاً وتفنناً في ا بين  سية  ما  التجان قة، و ياض الور بة وب الكتا
ــات الشــكلية  ــى تســخير كــل الممكن ــة تشــتغل عل ــات طباعي ــا مــن تجلي ــتمخض عنه ي

 .(5)والسيميائية المتاحة للوصول بلحظة المفارقة إلى أعلى درجات شعريتها 
لك  ما تمت لدلالي، ك شكيلي وا تمتلك القصيدة العربية الحديثة، كثيراً من الغنى الت

نى تنوعاً وتنميطاً كبي هذا الغ ياً على  جاً واقع كون أنموذ رين، ولعل قصيدة المفارقة، ت
ير  غوي للتعب ناقض الل مد على الت لذي يعت شعر المركز ا من ال والتنوع، فهي" ضرب 

لذا تعد بنية )التناقض(، المرتكز الرئيط الذي  .(2)عن طرفين متناقضين في آن واحد"
شعري تقوم عليه قصيدة المفارقة، فضلاً عن إمكانات ا هاش ال يف والاد يز والتكث لترك

نه  ليعلم أ ناقض  سلوب الت به إدراك أ ترض  لذي يف قي ا لذهن المتل سريع  أو الخطف ال
بة  مارط لع هذه النصوص، ي ثل  في م قارئ  نى ان ال أمام قصيدة مفارقة شعرية، بمع
خر  في آ ها "الا  صية خيوط بة الن شف اللع غاه، إذ لا تك لى مبت صول إ لنص للو مع ا

شعرية على فضاء القصيدة مفردة من  مفردات القصيدة، وهي تمثل البؤرة التي تشع 
 . (3)بأكمله" 

ية حسب، إذ  صيدة الفلم هذه الق طراز  لا يقتصر حضور عنصر المفارقة على 
ير  شعرية وغ صوص ال تون الن موم م في ع يل  مة الحضور والتفع قة دائ بدو المفار ت

شع مة  هاش الشعرية وذلك بوصفها دعامة أساسية في إقا لة الاد لنص. وخلق حا رية ا
والانبهـار الشـعري لــدى المتلقـى، لان بنيــة المفارقـة فــي حـد ذاتهــا، بنيـة مراوغــة / 
لذة  لى ال ثم الوصول إ من  ها و ير في احتمالية / جمالية، تدعو القارئ إلى التأمل والتفك
عة  في طبي قة  فإن المفار خر  نب الآ ما الجا نب، أ من جا ها  لوب انجاز شعرية المط ال

ــواع ت ــأتي مــن نســق واحــد أو شــكل واحــد، فهــي متعــددة الأن شــكيلها وتركيبهــا لا ت
شعري،  وبمستويات مختلفة، إلا أن شكل المفارقة المتوقع حضوره في هذا التجنيط ال

                                                 

 .546اشكالية التعبير الشعري وكفاءة التأويل، د. محمد صابر عبيد:  ( 1)
شكيل  ( 2) صيدة المركزة ووحدة الت ستينات ـالق شعر ال في  ية  نة فن صليبي  ديا عراق، على  في ال

 .84: 2114المرسومي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة تكريت، 
 .98مرايا التخييل الشعري، محمد صابر عبيد:  ( 3)
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صويرية( قة الت شكل )المفار لى  مي إ ماط (5)ينت مع ان لذي يج شترك ا سم الم . لأن القا
شكل، القصائد في هذا الفصل، هو التركيب الكامر اتي أو البيئية الفلمية الموحدة لهذا ال

قائم على  فالمفارقة هنا تحديداً لابد أن تكون من النوع الذي يوازي أسلوب المونتاج ال
بالتجنيط  خروج  شعرية لل نى ال سينما والب يات ال بين تقن ني  مزج الف يتم ال ناقض ل الت

ور أو وظيفــة المطلـوب، لكـن يشـترط فــي هـذه )المفارقـة التصــويرية( لكـي تـؤدي د
المونتاج القائم على التناقض بنجاح ؛ أن تحتوي "كل طرف من طرفيها على صورة 

ــى عنصــر الصــوت  ــة بالإضــافة إل ــة ]...[مرئي ــون المفارق ــب ألا تك ــم يج ــن ث ، وم

طرق  بد أن يوضع ال ما لا صيلية ؛ وإن التصويرية، مجموعة من العناصر الجزئية التف
كتملاً الأول من المفارقة مكتملاً بكل عن ثاني م طرف ال اصره ومقوماته في مواجهة ال

ستخدمه  ما ي تاج ك من المون لنمط  هذا ا ستخدام  شاعر، ا تأتى لل سلك ي هذا الم ضاً، وب أي
المخرج السينمائي الذي يعتمد الجمع بين الصور المرئية والصور السمعية المتناقضة 

 (2)"ثم يرتبها بطريقة منتقاة
صيد في ق شعرية  قة ال لى المفار لى تتج ها ع شاعر في مد ال تي يعت شويش( ال ة )ت

ثل  بين المتما بل  مة التقا مد إقا يز يعت شعري متم قاع  فق إي لى و ضات ع لق المتناق خ
 والمتناقض في وقت واحد وهو ما سيتضح في التحليل تباعاً: 

 
 مسح بكلتي عينيه 
 غبار الملح العالق
 فوق قناة الارض

 أدار الموجه
 فانسكب التشويش

 فر( أصابعه:
 ي زر مؤشر ضوضاء التعتيم ف

 رأى طيراً م حلماً 
 أوقف في نقطة تفتيش

 راح ينقب
 في غاية صوت امرأة

 نتفوا عن جنح حمامتها الريش
 أدار الموجة 

 صاح مذيع الانباء
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 يعيش
 (1)هذا التشويش

 
ــة،  ــى نســق قصــيدة المفارق ــدالرزاق الربيعــي إل تنتمــي قصــيدة )تشــويش( لعب

سي وبالرغم من احتوائها على م صنيف تجني في ت سق  ها لأن تن ية، تؤهل مات بنائ نظو
من  ية مسرودة  ها تتضمن حكا ية، لأن شكل قصيدة الحكا من  جداً  آخر، إذ هي قريبة 
جاءت  عاني أزمة  ئب، تحكي قصة رجل محبط ي شاعر بضمير الغا قبل الراوي / ال
ضده، بوصفه مارط  مؤدلج الم سبب الإعلام الموجه ال صرة ب شعوره بالمحا جة ل  نتي
في  إنساناً ثائراً يتوق إلى نيل الحرية والانفلات من قيود السلطة وممارساتها التعسفية 

 الأصــواتمغــادرة حقوقــه الإنســانية والتعبيــر عــن آرائــه بحريــة، فهــو يعــاني قلــق 
لذي  سي ا مدلول السيا حة ال فيض برائ صيدة ت يب، فالق ميم والتغي يا التع قة وفوب المخنو

سار المع جرأة موضوعة الاعلام يبدو مهيمناً على م طرح وب لنص، لأنه ي عام ل نى ال
نة  فاق والمداه نتهج الن تي ت ية المهرجة ال الحكومي المخادع ويفضح الأبواق الاعلام

 في تعاملها مع )السلطة(، تحقيقاً لمصالحها الشخصية.
لى  ناءً ع لك ب قة وذ صيدة المفار ية ق ضمن معيار شويش(  صيدة )ت ضع ق تم و

لنص،  محورية عنصر المفارقة نى ا فيها، إذ تلعب المفارقة دوراً حاسماً في ادراك مع
ته،  في نهاي واستيعاب دلالته السياسية، بحيث لو جردنا هذا النص من المفارقة القابعة 
عن  له، فضلاً  ية  لة كل شكيل دلا لى ت قر إ عادي، يفت لتحول إلى مجرد وصف سردي 

ثــم فــإن هــذا الــنص يفــي فقدانــه لميزتــه الشــعرية التــي ســتتحرر مــع نهايتــه، ومــن 
 بمواصفات قصيدة المفارقة التي تم تحديدها في بداية المبحث.

طة، بحيث  سلة ومتراب قاطع متسل شاهد أو م سيم القصيدة على ثلاثة م يمكن تق
ــة شــعرية )أدار الموجــة( تــوحي بانتقــال ســمع  يكــون الفصــل بينهــا مــن خــلال جمل

خرى، أو  لى أ ية إ ناة اذاع من ق ية  شاً الشخصية المحور ها تشوي مارط علي ناة ي من ق
ساد  ية مظاهر الف قائق وتعر طرح الح في  ية ذات مصداقية  ناة إعلام متعمداً، كونها ق
ست إلا  هي لي عاً، ف مارط إعلاماً مخاد لى، ت كلها، إلى قناة أخرى )متناقضة( مع الأو
أداة مــأجورة، تعمــل علــى هــوى الســلطة فيهــا أشــبه بدعايــة حكوميــة، تــوهم المتلقــي 

قوم بعبار لذي ي شعري ا ناء ال هو محور الب ناقض  ات التبجيل والتعظيم والتجميل، فالت
يل  في هذا النص لذا يمكن منتجة أو استثمار المونتاج الذي يقوم على التناقض في تحل

 هذه القصيدة. 
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ها  سيتعامل مع تي  يد الشخصية ال طع الاول بتحد يبدأ الراوي / الشاعر في المق
شعرية النص الشعري، وبالإعلان  غة  عن الفعل الذي ستقوم به، )المعاينة السمعية( بل

 تميل إلى استخدام الاستعارات والمجازات على وفق مستوى بلاغي طاغ في النص.
 

 مسح بكلني عينيه
 غبار الملح العالق
 فوق قناة الأرض

 أدار الموجة 
 فانسكب التشويش 

 
حول يتضمن هذا المشهد، تحديد الفضاء الشعري للنص، وهو فضا ء رحب ومت

جاء  لى أر حة ع ها مفتو ية( أن ناة الاذاع صيفاً )للق شاعر تو عل ال حد، إذ ج في آن وا
شاعر =  ها )ال عاني من تي ي مة( ال ية )الأز لى عالم شارة إ لك إ في ذ فة، و الأرض كا
ستطاعة الشخصية  الشخصية( بالرغم من خصوصيتها المحلية، المكانية، كما أن في ا

نا  الانتقال والتحول من فضاء تي توصف ه نوات ال عن طريق الق خر  لى آ مسموع إ
هذا  في  شاعر  يداهم ال ما  من الأماكن، ك بأنها مكان موجي يتسم بالانفتاح على غيره 
هو  ما  كل  ميم والحجب ل عن التع المقطع، قارئة بسلوك السلطة المرضي، الذي يقوم 

سلطة  ضعف ال لى  ضحة إ شارة وا يه إ حدود، وف خارج ال من  ياً  ها قادم اعلام وخوف
 فضلاً عن ادراكها لخطورة الاعلام المضاد )فانسكب التشويش(.

شاعر يخصصه، لرصد  فإن ال بر،  أما المشهد الثاني، الذي يحتل المساحة الأك
لى رمزين الأول  لك إ يق ذ جأ لتحق ممارسات السلطة الظالمة، وتعريتها وفضحها، فيل

شارة و هو ا ية هو رمز الطير الذي يوقف في نقطة للتفتيش و عدام الحر لى ان اضحة إ
لى  ضحة ع مة وا يه علا مرأة، وف صوت ال مز  هو ر ثاني ف ما ال سان، أ ستعباد الإن وا
خلال  من  تدليل  نى ال عذريتها، بمع سلطة  ستباحت ال عد أن ا الاستغاثة وطلب النجدة ب

 هذا الفعل الشنيع، على مدى قسوة وبشاعة وهمجية تلك السلطة". 
 

 فر( أصابعه:
 التعتيم  في زر مؤشر ضوضاء

 رأى طيراً م حلماً 
 أوقف في نقطة تفتيش

 راح ينقب
 في غاية صوت امرأة 

 نتفوا عن جنح حمامتها الريش.
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شهدين  ساً بالم صية، قيا ساحته الن في م صيراً  بدو ق لذي ي لث ا شهد الثا ما الم أ
تي  ته ال شاعر مفارق شكل ال يه ي الآخرين، إلا أنه يحمل بؤرة النص ودلالته العميقة، فف

من الإعلام الحكومي أر هرجين  صوات الم عن فضح أ لنص، فضلاً  ادها منذ بداية ا
لى  ليم ليصل إ قع الأ عن الوا فة  قديم صورة مزي الموالي للسلطة أو الذي يعمل على ت

 أعلى درجات النفاق والمداهنة.
 

 أدار الموجة 
 صاح مذيع الانبار

 يعيش 
 هدأ التشويش

 
ب صيدة، مرك هذه الق في  قة  بدو المفار ها ت طرفين في كل  طراف،  عة أ من أرب ة 

هذه  من  فالجزء الأول  ناقض،  فق وعلاقة ت تجمعهما مع الطرفين الآخرين علاقة توا
سكب  بين )ان لنص ـ  سياق ا لدلالي ـ بحسب  غوي وا المفارقة، يتكون من التناقض الل
في  حده لا يك نه و جداً، إلا أ ضح  ما وا ناقض بينه شويش(، والت هدأ الت شويش( و ) الت

نه لإقا ثاني، فا جزء ال ما ال ها، أ كل اطراف ضرة ب كون حا جب ان ت تي ي قة ال مة المفار
لة  مة دا تيش( بوصفها كل بين لفظني )تف لنص ـ  يتركب من تناقض ـ حسب مقتضى ا
لة  مة دا على ممارسات السلطة التعسفية بأشكالها المختلفة، وكلمة )يعيش( بوصفها كل

نة ليم والمداه يد والتع كل عبارات التمج قة  عن  فان المفار يه  سلطة. وعل لة لل والمجام
يل  لة تفع في حا سيفعل  شويش  الكلية تتشكل على وفق محورين دلاليين، الأول: إن الت
لرأي  لى ا عدم وصولها إ ضاعتها وضمان  قة وإ كتم الحقي )تفتيش( لأنه سيعمل على 

يد سلطة تر عيش( لأن ال يل )ي لة تفع في حا سيعطل  شويش  أن  العام، اما الثاني: إن الت
من  لذا  سلطة ويمجدها.  تدح ال ما يم فظ الا ب يتحول مواطنها إلى مجرد آلة ناطقة لا تل

 الممكن تصور طبيعة علاقات هذه المفارقة على وفق التخطيط الآتي: 
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قل  شويش، ينت في قصيدة ت بعد أن قدم لنا عبدالرزاق الربيعي مفارقته السياسية 
مفارقته الوجدانية مع قصيدة )لو...( التي تدعو القارئ مع عنوانها إلى ملء  إلى تقديم

 فجوة النص: 
 

 لو أنزلنا
 هذا القمر الأبيض

 من شرفته
 وتلونا

 ما يتيسر
 من آيات القلب 

 على مسمعه 
 قبلناه من الأهداب وأجلسناه 

 على كرسي الموج العالي
 لرأينا العالم أبهى

 لكن حين هممنا...
 تعش الأوصال أجفل مر

 ومضى...
 ليعود الينا

 مكسوراً
 (1)في اليوم التالي
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شروعاً  حداثي، م شعري ال لنص ال هذا ا في  عي  بدالرزاق الربي شاعر ع قدم ال ي
تجريبياً في تشكيله محاولاً كسر البنيات المألوفة في تشكيل نسق القصيدة المركزة، إذ 

لة في محاو ني(  لم / التم ية )الح لى تقن شاعر إ سريالية( ـ إذا  يلجأ ال تصوير قصيدة )
شعري،  في جمع ملامح الموصوف ال غة  جد صعوبة بال قارئ ي ير ـ فال جاز لنا التعب
المحكي عنه داخل النص، والمشار إليه سيميائياً من خلال دال )القمر(، ومن ثم يضع 
 .القارئ في متاهة تأويل لا متناهية في سبيل تحديد مدلول واحدٍ أو أكثر لدال )القمر(

شعرية،  مل ال ماعي للج لى الاستنطاق الج لنص، أولاً إ هذا ا في  شاعر  مد ال يع
لنص، تحمل  في ا سمة طاغية  وذلك من خلال )ضمير( المتكلم )نا( المتكلمين، وهي 
ية  يب الفردان لى تغي جة إ يد على الحا ها التأك به من إشارة مضمنة من المؤلف ويقصد 

متجسد داخل المتن الشعري، لذا فإن الشاعر ـ والذاتية والتأكيد على )الهم( الجماعي ال
خلال  من  م على تنظيم حركية مؤجلة غير مفعلة مع زمن الكتابة لهذا النص، ذلك  يُقد 
نا(،  سنا ـ رأي نا ـ أجل نا ـ قبل نا ـ تلو لو.. انزل ية، ) ية والثانو ية المركز يات اللغو البن

شريط  فالقصيدة محتشدة بالمشاهد الحركية التي تزيد من فعلانية لنص  النص، وكأن ا
ها  ثم ترتيب من  سينمائي متنوع، يعتمد وضع اللقطات )المتمناة( تحقيقها للموصوف، و
مر(، يتمركز  من )الق في مونتاج، مترابط اقرب ما يكون إلى تخيل افتراضي، يجعل 
سة،  طات رئي بع لق لنص على أر ينهض ا نة، إذ  ية معي طة بوضعية وكيف كل لق وسط 

شاعر بصو نه ينتجها ال صيدة، كأ ته للق ناء قراء قارئ اث شكيلي، بحيث أن ال سرد ت رة 
حدة،  يمر على أربع لوحات مختلفة لكنها تحكي عن شخصية واحدة )القمر( وقصة وا
قراءة  ثم  من  فالقمر قابع في شرفته يريد صوت الشاعر الجماعي إنزاله من عليائه، و

د، وللوصول إلى حالة تقبيله من وتلاوة آيات التجبيل وعبارات التقدير والثناء والتمجي
شحونة  ناثرة م طات مت هذه اللق بدو  ما ت عرش، ك لى ال سه ع يراً ـ اجلا هداب وأخ الأ

 بمخيلة غرائبية تعمل على تغريب النص والقارئ معاً.
لم  سار والأ لة الانك عه حا كط م تامي، يع شهد خ بع، م طات الأر هذه اللق سند  ي

هذا التوصيف العميق التي وصل إليها )القمر(، مما يخل عد  ق مخالفة لتوقع القارئ، فب
شاعر  مل ال بة أ ساره، وهو علامة على خي الرفيع للموصوف، نفاجئ بإرتعاشته وانك
قة  بؤرة المفار شكل  هذا ي من  تامي  شهد الخ يأط مستعصية، فالم لة  ووصوله إلى حا

ناقض، داخ نه ت فردات، لك بين الم لي التصويرية في هذا النص، فالتناقض لا يقوم هنا 
ــا هــي مفارقــة  ــة الشــاعر، فالمفارقــة هن يــرتبط بالموصــوف نفســه )القمــر(، أو بذاتي

 تصورية لحالة نصية متناقضة.
 

 لكن حين هممنا 
 أجفل مرتعش الأوصال 

 ومضى....
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 ليعود الينا 
 مكسوراً

 في اليوم التالي
 

شكيل،  بدو عصباً على الت لنص، ي إن استنتاج مدلول )القمر( ضمن سياق هذا ا
ــى  وذلــك لانفتاحــه علــى أكثــر مــن مســتوى دلالــي، إذ يحتمــل أن )القمــر( إشــارة إل

ظر  في ن شعر  موصوف يحمل صفة قدسية، ربما يكون )الشعر( هو المقصود، لأن ال
شاعر،  لدى ال قودة  توهج المف لة ال مر( حا كون )الق ما ي مين، ورب قدط وث شعراء م ال

كون ا ما ي شاعر، ورب ضائع لل لوطن ال مر ا كون الق ما ي بة لا ورب شوقة غائ مر مع لق
 يستطيع الشاعر وصالها. 

تي تظهر  تأتي قصيدة )ألعاب نارية( بوصفها نموذجاً ثالثاً لقصيدة )المفارقة( ال
تدفق  بدأ ال حرب(، إذ ي حب ـ ال تين )ال تين مختلف نة موضوعية لقيم صورة مقار نا ب ه

 الشعري بقوله:
 

 الصعادات التي صعدت 
 إلى أقصى سماوات البهجة 

 ياد الحبفي أع
 وسط تصفيق الأعين 

 ذكرتَّني....
 بسماوات الموت

 عندما نزلت النازلة 
 في قلوب الأمهات
 (1)في أعياد الحرب 

 
نة  صورة مقار في  ية(  عاب نار صيدة )ال عي ق لرزاق الربي بد ا شاعر ع قدم ال ي
ياً  باينين زمن ياً ومت فين ثقاف يدين ومختل ، متخيلة في ذهنية الشاعر، جمع فيها مكانين بع

لف  كن يخت كانين، ل بين الم شكل  من حيث ال فقد اختار ـ بحسب رؤيته ـ فعلاً مشتركاً 
عل  هو ف ستعمال، و قة الا سب طري حدين، بح عل ذو  نه ف نى، لأ ضمون والمع في الم
ها  لف عن خارجي ويخت في التصوير ال اطلاق الألعاب النارية في أسماء أو ما يعادلها 

مراً في القصد وهو اطلاق القنابل وغيرها. عادي أ .... وربما يبدو هذا الامر للقارئ ال
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قاً يصلح لأن  ياً عمي شعرياً ودلال عداً  طبيعياً إلا أن احساط الشاعر ورؤيته ترى فيه ب
 يجسد فنياً.

يقيم الشاعر نصه )ألعاب نارية( بواسطة جملة شعرية مركزية )ذكرتَّني( وهي 
طع تشطر القصيدة على نصفين متوازيين ومتساويين في ال قوم المق مساحة والدلالة، ي

الأول علــى القــول الشــعري الحاضــر مــن خــلال فعــل المشــاهدة المباشــر والحضــور 
فالاً  قد حضر حفلاً أو كرن شاعر  بدو ان ال فى، إذ ي في المن حب(  فال )ال الحقيقي لكرن
ته يستحضر  ته أو جعل ية، ذكر عاب نار من ال قه  ما راف هذا الحضور و حب،  يد ال لع

ليط صورة الماضي ال كن  ضاً ل توهج أي سماء ت نت ال عراق(، إذ كا لده )ال في ب قريب 
 احتفالاً بالحب بل خوضاً للحرب وهو ما شكل المقطع الثاني لهذا النص. 

مة  خلال إقا يوقع الشاعر في هذا النص، قارئه في مفارقة زمكانية / نصية من 
لة الاستذ ية وجم خلال آل من  لك  حالتين، وذ بين ال ني( منظومة )التناقض(  كار )ذكرت

مرتبط  حب ال من ال هو ز شاعر / الآن  شه ال لذي يعي بانورامي ا فالي ال شهد الاحت فالم
لى  مان، إ كان والز هذا الم تأثير  ته، ب ته ذاكر قد أحال فى، ل كان / المن في الم حصوله 
تبط بممارسات  ضياً ار ناً ما ستذكر زم شاعر ي استرجاع حالة مفارقة للحالة الآنية، فال

ستثمر السلطة عندما كا قد ا حرب، و في زمن ال موت  ن في العراق، ألا هو صورة ال
العلامــة الايقونيــة القائمــة علــى التماثــل والتشــابه، لإجــراء المقارنــة / المفارقــة بــين 
ستثمار الفضاء  عن طريق ا ما  جة كليه كن منت فارقين، إذ يم توازيين الم المشهدين الم

فى المشترك بينهما، على وفق اليه المونتاج المتوازي في من ية  ، فاطلاق الألعاب النار
قة  هي مفار نا  قة المشكلة ه في موطنه، فالمفار بل  نار والقنا طلاق ال الشاعر، يقابله إ
زمكانيــة، موضــوعية )موضــوعة الحــب / موضــوعة الحــرب( وكــذلك مفارقــة فــي 
نة،  سانية مهيم الرؤية، وقد بنيت هذه المفارقة على صعيد النص من خلال تناقضات ل

موت يمكن الت حرب / البهجة ـ ال حب ـ ال أثير عليها في ضوء موازنة نصية وهي )ال
 التصفيق ـ النازلة(.

من  متلاء( ليجسد  يختار عبدالرزاق الربيعي رؤية مفارقة أخرى في قصيدة )ا
مي،  شعري تراك ظيم  خلالها مفارقة ذاتية محضرة، تتشكل وفق أسلوب تكراري، وتن

 :إقامة لثنائية )الخلو والامتلاء(و
 

 شيئاً 
 فشيئاً

 أقلل من الاخرين
 لامتلئ بالوحدة

 وعندما أجلس وحدي 
 يكثرون  
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 لذ( 
 تروني وحيداً

 مليئاً
 (1)بالآخرين

 
قوم على  نص ي هو  شكيله، ف به وت عة تركي في طبي يمتلك هذا النص خصوصية 
نى أن  ئه، بمع في بنا عاً  شترك م قاطع ت خلال ثلاثة م من  عاً  مدلول م لدال وال تكرار ا

فراغ ـ الامتلاء( أو الشاع ية )ال ر عمد إلى تكرار تداول المفردات تأكيداً منه على ثنائ
فق  سه على و ناء نف )الوحدة ـ الاجتماع(، الامر الذي يبدو معه وكأن كل مقطع يعيد ب
آليــة لغويــة جديــدة لكــن داخــل المعنــى الواحــد نفســه كمــا يمتلــك الــنص خصوصــية 

شعري  صوت ال ية ال بدو عائد سه، شخصية، إذ ت شاعر نف لى ال عود إ هي ت ضحة، ف وا
الذي وظّف ضمير المتكلم للإحاطة بما يجول في نفسه من شعور متناقض بالوحدة أو 
قارئ  قع ال الاندماج، وقد كان الشاعر ذكياً في ترتيب الجمل الشعرية، بحيث خلخل تو
حاورين )الأصدقا مع المت شاعر  ها ال تي يقيم حاورة ال ية الم باط أو ازدواج ء( في الت

لب  سلاً يغ ضحاً متسل لزمن وا بدو ا ية، إذ ي الآخرين، كما يضم النص خصوصية زمن
ية  لو، يتصاعد عبر منهج عليه طابع التدريج )شيئاً فشيئاً(. فالإحساط بالامتلاء / الخ
لى الاخرين،  ها إ قل تأثير لوب ن شعرية المط سية ال لى اللحظة النف مة للوصول إ منظ

قة فالخطاب الشعري في هذا النص، خ بة حقي من تجر نابع  يرة  نوي بدرجة كب طاب أ
 ربما يكون الشاعر قد عاشها أو خبرها ليخرج منها بهذه الثنائية المتناقضة.

 شيئاً 
 فشيئاً

 أقلل من الاخرين
 لأمتلى بالوحدة 

 وعندما أجلس وحدي
 يكثرون

يبــدو تبــادل دلالات المفــرادت المتناقضــة لغويــاً فــي هــذين المقطعــين، إذ يقــيم 
عر تبادلاً لغوياً تفصيلياً بين )اقلل ـ لامتلئ( )الاخرين ـ الوحدة( وكذلك )وحدي ـ الشا

 يكثرون(.
من  ني(  في المقطع الثالث: وتتغير آلية العرض الشعري من خلال عبارة )ترو
شر  عرض المبا المتلقي المكلف برسم الصورة المقروءة أو المسموعة الخارجية إلى ال
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صورة المرئ لى ال مد ع ضمير المعت جاه  شعري بات صوت ال حول ال ية وإذ يت ية والآل
 المخاطب / الحاضر.

 
 لذلك 

 تروني  
 مليئاً

 بالآخرين
 

ان المفارقــة التــي يقيمهــا الشــاعر هنــا هــي مفارقــة عنقوديــة / متشــظية وهــي 
غوي  ناقض الل بإبراز الت موزعة على مفاصل النص جميعها، إذ يبدأ الشاعر تدريجياً، 

في المكرر، ليصل بها إل ياً  لئ اجتماع يد وممت شاعر وح ى مفارقة سلوكية / نفسية، فال
 آن واحد.

سينمائية(  طة ال عة )قصيدة اللق إن البنية الفلمية للقصيدة المركزة بنماذجها الأرب
شعري  شكيلها ال و)قصيدة الومضة( و)قصيدة الوصف( و)قصيدة المفارقة(، تفيد في ت

شكيل ا ير والت سينمائي فائدة قصوى من تقانات التعب لم ال يات صناعة الف سينمائي، فآل ل
تعتمــد فــي الكثيــر مــن مفاصــلها علــى تقانــة اللقطــة والومضــة والوصــف الكــامراتي 

 وشعرية المفارقة. 
صيدته المركزة على توظيف  ناء ق في ب وقد سعى الشاعر عبدالرزاق الربيعي 

صيدته وتخ في ق يز  ية الترك ية هذه التقانات السينمائية، من أجل دعم فعال من أ ليصها 
ير  شكيل والتعب برز مظاهر الت من أ شك  بلا  زيادات لفظية أو صورية محتملة، وهي 

 والتصوير لقصديته المركزة. 
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 .4793اطيمش، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 

لي مح ميي الرمييز والقنيياع فييي الشييعر العربييي الحييديث "السييياب ونيياز( البييياتي"  مد ع
 .3002، 4كندي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ـ لبنان، ط

ثة،  م الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة  ية الحدي عة الفن يز، المطب سعد عبد العز
 .4710القاهرة 

 .4713أدونيط، دار العودة، بيروت،  م زمن الشعر 
نة د. محميي رؤيييا الحداثيية الشييعرية: نحييو قصيييدة عربييية جديييدة    يد، أما صابر عب مد 

 . 3007، 4عمان الكبرى،  الأردن،ط
ية  ميي شيياعرية التيياريخ والأمكنيية: حييوارات مييع عييز الييدين المناصييرة    سة العرب المؤس

 .3000، بيروت، 4للدراسات والنشر، ط
سة  ميي الشييعر والتأمييل  بدوي، المؤس مد مصطفى  مة: مح هاملتون، ترج ستريفور  رو

 ة والطباعة والنشر، القاهرة، د.ت.المصرية العامة للتأليف والترجم
 .4729د. غالي شكري، دار المعارف، مصر،  م شعرنا الحديث إلى أين؟ 
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سلة  ميي الشييعرية  سلامة، سل جاء  خوت ور شكري المب مة:  تودوروف، ترج فان  تزتي
 .4791، 4المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

قافي العربي، د. م م شعرية الحجب فيي خطياب الجسيد     يد، المركز الث حمد صابر عب
 .3009بيروت ـ الدار البيضاء، 

، د. م شعرية السرد في شعر احمد مطر: دراسة سييميائية جماليية فيي دييوان لافتيات     
، 4عبــد الكــريم الســعيدي، دار الســياب ـ لنــدن ودار اليقظــة الفكريــة ـ ســوريا، ط

3009.  
لتعبييير فييي قصييائد إبييراهيم نصيير الله   ميي شييعرية طييائر الضييوء: جماليييات التشييكيل وا   

محمــد صــابر عبيــد، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،  )قيييراءة ومنتخبيييات( 
 .3001، 4بيروت، ط

شمعة،  م الشمس والعنقاء م دراسة نقدية في المنهج والنظرية والتطبيق م    خلدون ال
 .4711دمشق، 

د.  لشيعراء الحداثية العربيية    م السيرة الذاتية الشيعرية  قيراءة فيي التجربية السييرية      
 . 4777، 4محمد صابر عبيد، منشورات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، ط

مر  ميي السيييرة الذاتييية: الميثيياق والتيياريخ الأدبييي     قديم: ع مة وت جون، ترج يب لو فيل
 .4771، 4الحلي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

  ريييات النقييد القديميية والحديثيية   ميي صييناعة الأدب  بعييض مبييادا النقييد فييي ضييوء نظ    
ر. أ. ســكوت جــيمط، ترجمــة هاشــم الهنــداوي، مراجعــة د. عزيــز المطلبــي، دار 

 . 4792الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
جابر عصفور، دار  ميي الصييورة الفنييية فييي التييراا النقييدي والبلاغييي عنييد العييرب  د. 

 .4711المعارف، القاهرة، 
تاب  لعربييي الحييديث ميي الصييورة الفنييية فييي الشييعر ا حاد الك شورات ات يافي، من عيم ال ن

 .4770العرب، دمشق، 
عالم  بحيث فيي تقانيات القصييدة الجدييدة       م العلامة الشيعرية   يد،  د. محمد صابر عب

 . 3040، 4الكتب الحديث، إربد، دار جدارا للكتاب العالمي، عمان، ط
يق  م عيار الشعر  لوي، تحق بن احمد الع هاجري ابن طباطبا محمد  طه ال يق: د.  وتعل

 .4772ود. زغلول سلام، القاهرة، 
م فضاء الكيون الشيعري مين التشيكيل إليى التيدليل: مسيتويات التجربية الشيعرية عنيد           

نوى ـ  محمييد مييردان  يد، دار ني صابر عب مد  قديم مح عداد وت مؤلفين، إ عة  مجمو
 .3040سوريا، 

ي وصلاح التهامي، المؤسسة : رودولف آرنهيم، ترجمة: عبد العزيز فهمم فن السينما
 المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة )د. ت(.

 .4717، 1د. محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، ط م فن القصة 
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 .4717، 2د. محمود الربيعي، دار المعارف بمصر، ط م في نقد الشعر    
عالم  خطياب  م القصييدة السييرذاتية: بنيية الينص وتشيكيل ال      ياط،  شكري ه يل  د. خل

 .3040الكتب الحديث، اربد ـ الأردن، 
محمد صابر م القصيدة الرائية: اسئلة القيمة الشعرية قراءة في شعرية رعد فاضل  

 .3044، 4عبيد، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية ـ سوريا، ط
عربيــة للدراســات محمــد لطفــي اليوســفي، المؤسســة ال ميي كتيياب المتاهييات والتلاشييي    

 . 3007، 4والنشر، بيروت، ط
صرية  ميي مبييادا النقييد الأدبييي    سة الم بدوي، المؤس صطفى  مة م شاردز، ترج أ. ريت

 للتأليف والنشر والترجمة، القاهرة، د.ت.
شاكر، دار  ميي مييدخل فييي نظرييية القصيية: تحليييلًا وتطبيقيياً     يل  قي، جم سمير المرزو

 .4792الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
جدارا  م مرايا التخييل الشعري  بد، دار  حديث، إر د. محمد صابر عبيد، دار الكتب ال

 .3002، 4للكتاب العالمي، عمان، ط
 ميي مرايييا نرسيييس  الأنميياط النوعييية والتشييكيلات البنائييية لقصيييدة السييرد الحديثيية        

 .4777، 4المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
مجموعـــة مـــؤلفين: مؤسســـة شـــمط للنشـــر والإعـــلام،  ومري ميييي  مزاميييييير السييييي 

 .3040القاهرة،
 .4711مجدي وهبة، مكتبة لبنان ـ بيروت،  م مصطلحات الأدب 

مولاي علي بو  م مصطلحات الفن العربي السيماءوي: الإشكالية والأصول والامتداد 
 .3007، 4خاتم، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط

غامرات  ص السييير الييذاتي ميي المغييامرة الجمالييية لليين  سلة م يد، سل صابر عب مد  د. مح
 .3044النص الإبداعي عالم الكتب الحديث، اربد ـ الأردن، 

م المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة: دراسة في أثر اللسان السينمائي 
عرب، دمشق،  في القول الشعري  تاب ال حاد الك حمد محمود الدوخي، منشورات ات

 . 3007، 4ط
لدين صبحي، المجلط  م نظرية الأدب  ين، ترجمة: محي ا يك وأوستن وار رينيه ويل

 .4713الأعلى لرعاية الثقافة والفنون والآداب، دمشق، 
فاق الترجمة ) م النظرية الأدبيية   سلة آ جابر عصفور، سل سلدن، ترجمة:  مان  ( 4را

 .4777القاهرة، 
 ، الشابكة.م ويكبيديا الموسوعة الحرّة

 : الدورياتثالثاً
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غداد، م تعقيبات وآراء فة والإعلام، ب لة الأقلام، وزارة الثقا سماعيل، مج ، عز الدين إ
 .4711العدد العاشر، لسنة 

لة م الشاعرية في تصور ابن طباطبا من خلال معيار الشعر لب، مج ، عمر محمد الطا
 آداب الرافدين، جامعة الموصل.

سن  سيية فييي الأدوات( ميي شييعرية السييؤال فييي شييعر جميييل بثينيية )درا  مد ح صالح مح
عدد 40أرديني، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، المجلد  ، 1، ال

3044. 
عددان م الصورة الشعرية لة الأقلام، ال ناجي، مج غداد، 7، 9، د. مجيد عبد الحميد  ، ب

4791. 
لة المعرميي الصييورة فييي النقييد الأوربييي باعي، مج قادر الر بد ال عدد ، د. ع ، 301فة، ال

 . 4717، دمشق، 41السنة 
 .47: 4719، 7، السنة 1، مجلة الثقافة العربية، العدد م صالح أبو إصبع

بك، ميي قصيييدة النثيير فييي سييوريا فييي التسييعينيات ميين القييرن العشييرين ياد مح ، أحمد ز
شرين،  عة ت فاق، جام قع وآ ثة: وا سورية الحدي شعرية ال بة ال ملخصات بحوث التجر

 .3003ب والعلوم الإنسانية، اللاذقية، كلية الآدا
عدد ميي المكييان فييي الرواييية العربييية   نان، ال يروت ـ لب لة الآداب، ب سنة 2ـ  3، مج ، ل

4790. 
عدد م لسان السينما وعدسة اللغة شارقة، ال فد، ال لد الرا يد، مج ، 90، محمد صابر عب

3001. 
يد، ، د. محميي نميياذج البنيياء الفنييي فييي شييعر احمييد عبييد المعطييي حجييازي صابر عب مد 

 .4791، 3مجلة الأقلام، دار الشؤون الثقافية، بغداد، العدد 
 الرسائل والأطاريح الجامعية: رابعاً:

شراف د. م أسلوب الاسيتفهام فيي شيعر السيياب     هاني صبري، رسالة ماجستير، بإ  ،
 .4797طالب عبد الرحمن، كلية الآداب، جامعة الموصل، 

سلام، ( دراسيية فنييية9981م    9968ميي الحييوار فييي القصيية القصيييرة )  بد ال فاتح ع  ،
ية الآداب،  صل، كل عة المو صطفى، جام مد م فائق اح شراف د.  توراه بإ سالة دك ر

4777. 
فاتن  م جماليات الفنون في شعر يوسف الصائغ )المسرح  الرسم  القصة  السينما( 
التربية عبد الجبار الحياني، رسالة ماجستير، بإشراف أ. د. محمد صابر عبيد، كلية 

 .4777للبنات، جامعة تكريت، 
م القصيدة المركيزة ووحيدة التشيكيل: دراسية فيي شيعر السيتينيات فيي العيراق  عليي           
صييليبي المرسييومي  رسييالة ماجسييتير  ب شييراف أ. م. د. شييذى زاهييد محمييد  كلييية 

   .2112التربية  جامعة تكريت  
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